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     الملخص

تعــدُّ إحــدى طــرق التعبیــر الفعالــة  یــأتي البحــث لیؤكــد علــى أن الأســالیب الإفصــاحیة    

الكاشفة عن الانفعالات الداخلیة المتنوعـة داخـل الـنفس البشـریة، إنهـا معبـرٌ لهـا، وعنـد 

(ابـــن جـــابر الأندلســـي) فقـــد كانـــت وســـیلة ناجعـــة لنقـــل مشـــاعره، وانفعالاتـــه للمتلقـــي، 

هـا انفعالاتـُه، وبالتالي، التأثیر في السلوك الإنساني له، وكانت طریقه الممهد لتسـیر علی

وأتت كاشفة عن حالاته النفسیة المتنوعة بین دهشة، وإعجابٍ، ومدح، وذم، فهي عنـده 

أداة تعبیــر رامــزة ومعبــرة، وهــي تتصــل بأعماقــه ورؤاه الداخلیــة، والتعبیــر الإفصــاحي وإن 

كانــت ألفاظــه معــدودة إلا أن دلالاتــه واســعة ممتــدة التــأثیر، فــالجزر اللفظــي للأســلوب 

ي یصـــاحبه مـــدٌّ دلالـــي یحمـــل ثـــراء دلالیًـــا للانفعـــال المســـیطر علـــى الشـــاعر، الإفصـــاح

والأسالیب الإفصاحیة یلجأ إلیها (ابن جابر الأندلسي) علها تكون متنفسًـا لـه عـن نفسـه 

أو إحساسًا قد سیطر علیه، ویظهر البحث أنها  المضطربة؛ فهي لا تأتي إلا لتقود انفعالاً 

وأنها وثیقةٌ وعقدٌ بـین الشـاعر ومشـاعره وانفعالاتـه كتبـت إحدى طرق الاقتصاد اللفظي، 

بأسلوب لغوي یحفظها، ویفصح عنها باقتدار وبراعة للمتلقـي، وأنهـا متغیـرة لا تقـر علـى 

حــال واحــدة؛ إنهــا لســان الانفعــال النــاطق بفصــاحة وبیــان، ویؤكــد البحــث علــى أن لكــل 

ة تعكســه و بنـاءً یقـیم طوابقــه أسـلوب فعالیتـه فـي الكشــف عـن انفعـال مــا، وأنـه یعـد مـرآ

  مهما عَلَتْ.  

 ،الجزر اللفظي  ،ابن جابر الأندلسي  ،الأسالیب الإفصاحیة :  الكلمات المفتاحية 
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 Abstract:  
        The research aims to prove that eloquent methods are one of the effective 
ways of expressing the various internal emotions within the human soul. It is an 
expression for them, and according to (Ibn Jabir Al-Andalusi), it was an 
effective means of conveying his feelings and emotions to the recipient, and thus 
influencing his human behavior, and it was his paved way to proceed. On it are 
his various emotions and psychological states between astonishment, 
admiration, praise, and condemnation. For him, it is a symbolic and expressive 
tool of expression, and it connects to his depths and inner visions, and 
declarative expression, even if its words are few, has broad connotations with 
extended impact. The verbal ebb is accompanied by a semantic tide, and he 
resorted to it (Ibn Jabir Al-Andalusi) may be an outlet for him; It only comes to 
lead to an emotion or feeling that has taken control of him, and research shows 
that it is one of the methods of verbal economy, and that it is a document and a 
contract between the poet and his feelings and emotions, written in a linguistic 
style that preserves them, and expresses them with ability and skill to the 
recipient, The research also confirms that each method is effective in revealing 
an emotion, and that it is a mirror that reflects it and a building that raises its 
floors.                                                                                             

Keywords: declarative methods , Ibn Jaber Al-Andalusi , verbal islands , 
semantic tide. 
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  مقدمة.

الشعر وسیلة قویة یعبر بها الشاعر عن مكنونات داخلیة ووجدانیة تطغى داخله     

عنها بقوة واقتدار،  تضحى  ظاهرة بوضوحٍ عبر ما یعبر التيوتظهرها انفعالاته اللغویة 

ومن هذه الوسائل الأسالیب الإفصاحیة، وهي أدوات یُعلِم بها غیره ویبین بها عن تلك 

إیجازًا، والبحث هنا یحاول إماطة اللثام عن الأسالیب تلك، الأمور، فهي طرق أكثر 

ویبرز أثرها في شعر (ابن جابر الأندلسي) ذلك الشاعر الكفیف الذي أفصحت أسالیبه 

عن مخزون انفعالي عمیق تنوعت بین الفرح والحزن والإعجاب، وغیر ذلك، وكانت آلته 

، وظهرت خلال الأسالیب ئالقار  متواریة عنالمبصرة في غیاهب الانفعالات العمیاء ال

تلك موضوعات تعلقت بخفایا النفس البشریة التي تتقلب بین حالات متناقضة مختلفة، 

فكانت النافذة التي تطل منها هذه النفس وما صاحَبَهَا من حالاتٍ، لذا فالأسالیب 

 الإفصاحیة أشد قوة في رسم صورة مرئیة عبر أسلوب شعري له نظم تركیبي معین یشكل

بنیة إفصاحیة ناجعة في التأثیر ونقل انفعالات المتكلم بصدق، وتكون مترجمة لبواطن 

  نفسه وانفعالاتها المختلفة.

للمعاني غیر محدودٍ؛ فهي تعبر عن  اا ومد� الإفصاحیة ثراءً دلالی�  وتحوي الأسالیب    

الانفعالیة التي أمورٍ معینةٍ تتفاوت تبعًا لمضامین سیاقاتها، وبالتالي، تحقق وظیفتها 

تفرز بقوة معاني وأسرارًا مختلفة تتفاوت لمناسبة الشعر فیها، ویهدف البحث إلى الكشف 

عن أثر هذه الأسالیب في الإفصاح عن الآلات التي اعترت (ابن جابر الأندلسي) في 

حالات مختلفة من المدح، والذم، والدهشة، والإعجاب، وغیرها، ومدى دلالاتها في شعره، 

أتي في تمهید، أفصحت بقوة عن حالته الانفعالیة، ولذا كان أحرى بالبحث أن ی وكیف

  ة، كالتالي:وأربعة مباحث رئیس

  التمهيد: ويأتي في عنصرين اثنينِ: 

مصطلح الإفصاح في البلاغة العربیة بین القدیم والحدیث: المعني والثراء  الأول:

  الدلالي.

  حیاته، وإسهاماته الأدبیة.لسي): دالشاعر (ابن جابر الأن الثاني:
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  الإفصاح بأسماء الأفعال (الخوالف) في شعر (ابن جابر الأندلسي). المبحث الأول:

  أسالیب التعجب ودلالاتها الإفصاحیة عند (ابن جابر الأندلسي). المبحث الثاني:

  إفصاحیة أسالیب المدح والذم عند (ابن جابر الأندلسي). المبحث الثالث:

  القسم ودلالاته الإفصاحیة في شعر (ابن جابر الأندلسي). المبحث الرابع:

ثم أتت المصادر والمراجع عبر ثبت بها، (واالله) أسأل التوفیق  الخاتمةوأخیرًا تأتي  

  والسداد.
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  التمهيد

 العنصر الأول: مصطلح الإفصاح في البلاغة العربية بين القديم والحديث: 

اء اوا ؛ فإن لها تسمیة "الإفصاح" كتسمیة محدثة، ولكن مهلاً .   تأتي ا

جذورًا في القِدم، ولا سیما عند النقاد والبلاغیین الأوائل، ولكن لا بد من إیضاح ما تعلق 

به الإفصاح عندهم، وهو الأسلوب، وقد جاء أنه طریقة أو رسم یتبع عند خلق شيء 

تأخذ فیه،  أیضًا: الطریق، ویعني ما، ففي اللغة: الأسلوب هو الطریق والوجه والمذهب

، فهو إذن یفید دلالة على أمرین: وجود شيء یسار على )١(والأُسلوب بالضم: الفن

  نهجه، والخلق والإبداع.

الأسلوب: هو الطریقة الكلامیة التي یسلكها المتكلم في تألیف كلامه  و اح:

  واختیار ألفاظه.

  أو: هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدیة معانیه ومقاصده من الكلام. 

  .)٢(أو: هو طابع الكلام أو فنه الذي انفرد به المتكلم كذلك

إذن الأسلوب: هو الطریقة التي یتصف بها ویختلف شخص عن آخر حین یرید التعبیر 

أم منطوقة، فینتهج طریقة معینة عن فكرة ما أو شيء ما بصورة لغویة، مكتوبة كانت 

  یعرض بها هذه الرؤى والأفكارَ للمتلقي. 

أما الإفصاح فهو مصطلح تدور معانیه بین التبیین والإیضاح، ففي اللغة نجده     

یعني: یحمل معاني الفصاحة؛ فهو من مادة (فصح) التي تعني الفصاحة والبیان، 

 المُنطَلِق اللسان في القول، ویوم مفصِح: لاوفَصُحَ: تكلم العربیة، والفصیح في اللغة: 

 )٣(غَیم فیه، وأفصح لك فلانٌ: بَیَّنَ ولم یجمجم، وأفصح الرجل من كذا إذا خرج منه

فالتعریف إذن یدور في فلك الإبانة، والإفهام، والخروج، والتحدث بالعربیة بوضوح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن، القاهرة، دار يقيق: محمد عبد االله الكبير، وآخر ، تح١٠الدين)، طـ لسان العرب، ابن منظور الإفريقي (جمال  (١)

  .٢٠٥٨م، ص١٩٨١المعارف، 
، حققـه: فـواز أحمـد زمرلـي، بيـروت، لبنـان، ٢مناهل العرفان في علـوم القـرآن، محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني، جـزء (٢)

  .٢٣٩م، ص١٩٩٥، ١دار الكتاب العربي، طـ
 .٣٤٢٠، و٣٤١٩فريقي، مادة (فصح)، صـلسان العرب، ابن منظور الإ (٣)
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دور معظمها في الخروج من الخفاء ید معاني متقاربةً في الدلالات، و وطلاقة، وكلها تع

إلى الظهور والوضوح والبیان، فالكلام یخرج من اللسان، والإفهام یأتي من اللغة 

والتعبیر، مكتوبًا كان هذا الكلامُ أم منطوقًا، والإبانة خروج المعنى إلى حیز الوضوح عبر 

  كلام واضح وتعبیر ظاهر یخلو مما یشینه أو یعیبه.  

أما الاصطلاح فنجد الإفصاح لا یبتعد فیه كثیرًا عن دلالته اللغویة، وهو لا یساق     

مفردًا بل مركبًا، فهناك التركیب الإفصاحي، أو الإنشاء الإفصاحي، أو الأسلوب 

یكسبه الإفصاح دقةً الإفصاحي، أو الجملة الإفصاحیة، أو اللغة الإفصاحیة، وهذا الأمر 

أسلوب أو طریق تعبر علیه الانفعالاتُ والخوالجُ النفسیة التي تعتمل ؛ فهو اووجودًا قوی� 

: الإفصاح الذاتي عما تجیش به النفس اداخل النفس البشریة، فالإفصاح اصطلاحیً 

البشریة من ضروب الانفعالات، ویحسن بعده في الكتابة أن نضع علامة التأثر(!)؛ ذلك 

 –الأسلوب  –، والمضاف (الإنشاء )١(لالهلأن القیمة الانفعالیة تستبین بوضوحٍ من خ

اللغة) حین یضاف للإفصاح یجعل الإفصاح لا تتغیر قیمته ولكن  –التركیب  –التعبیر 

یتغیر منهجه، والبحث هنا یبحث كیف یصبح الإفصاح طریقة یعبر بها (ابن جابر 

في  الأندلسي)عما یجیش بداخله من انفعالات ومشاعر متفاوتة، وكیف تظهر للمتلقي

  صورة لغة انفعالیة.

أما الإنشاء الإفصاحي فیحمل خبرًا، ولا یحمل معنى الطلب؛ فهو لیس إنشاءً وإنما     

أما الجملة الإفصاحیة فهي لا تعني طلبًا إنشائیًا أیضًا، وإنما" ) ٢(یعبر عن إرادة الإفصاح

یشبه في  لیس فیها معنى الطلب، وإنما یقصد بها التعبیر عن خلجات النفس، وهو ما

فهي لغة تبوح بما غاب في أغوار الصدر، ورغب ) ٣(affective languageالإنجلیزیة 

  اللسانُ في البوح به لغیره بغیةَ أمرٍ ما یظهرُ للمتكلم ویُعرَفُ حینئذٍ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١١م، ص١٩٩٤، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب، دار الثقافـــة،١اللغـــة العربيـــة، معناهـــا ومبناهـــا، تمـــام حســـان، ، طــــ (١)

 .١١٤و
 .١٥٠م، ص٢٠٠٠، القاهرة، عالم الكتب، ١انظر: الخلاصة اللغوية، تمام حسان، ط (٢)
 .٨٨، تمام حسان، صانظر: اللغة العربية، معناها ومبناها (٣)



 

  ٢٠٧٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  فالإفصاح یأتي، إذن، وأدواته معه للكشف عن الانفعالات وعرضها، وما یتعلق بها     

من مواقف تأثریة وغیرها، وتفصح عن هذه المواقف أدواته التعبیریة، وتكون هذه 

الأدوات متنوعة بین الإخالة، والقسم، والتعجب، والمدح، والذم، وفي البحث اللغوي 

الحدیث یأتي الإفصاح كتعبیر لغوي یعبر عن انفعالٍ ما، ویتتبعه عالم اللغة، والبحث هنا 

الیبها في إیصال أنواع معینة من الانفعالات، وكیف نجحت في یتتبع أثر هذه اللغة وأس

التعبیر عن النفس الداخلیة، فتوصِلُ للمتلقي ما بها من صورة قد حُفرت داخل أغوار 

النفس، وتظهرها اللغة للمتلقي في إطار لغوي واضح الحدود، وقد اقتصر البحث على 

والمدح والذم، والقسم؛ لما كان لها  أربعة أسالیب هي: الإخالة أو اسم الفعل، والتعجب،

، أنها صورة مرئیة (لابن جابر الأندلسي) ئوي في إیصال رسائل متعددة للقار من أثر ق

  عبر مخیلته فهو لم یرها حقیقة ولكن رسمها وجدانه وقد نجح في هذا الأمر.  

، ویكون مصدرًا للدوران، االمدار یكون من وزن مفعل، یكون موضعً  المدار الإفصاحي:

، وعلیه فالمدار الإفصاحي هو: دوران ) ١(ویجعل اسمًا نحو مدار الفلك في مداره

الإفصاح وتشكله في أثواب متعددة عند صاحبها، وتكون أشكالها متنوعة بین المفردة، 

إیه  - مه –والمركبة، والمفردة ما جاء المدار فیه في كلمة واحدة، كأسماء الأفعال (صه 

مثل أسلوب التعجب (ما أجمل...، حي)، والمركبة من كلمتین أو أكثر،  –علیك  –

....) والقسم (باالله لأفعلن....)، والمدح والذم في (نعم المكان هذا)، و(بئس ـ جمل بأو 

السلوك الكذب)، فتكون الأمثلة دائرة ومتشكلة في هذه الأنماط، وهي موضع الدراسة، 

  الأندلسي) لتعبر عن انفعالاته المتعددة، وتعكسها.وانتشرت في شعر (ابن جابر 

، والجذر اللفظي: )٢(جذر الشيء یعني قطعه، والجذر بمعنى الانقطاع  الجذر اللفظي:

انقطاع المعنى إلى اللفظ الذي أتى منه اللفظ في اللغة، أو لنقل هو احتمال الكلمة 

  غیر الذي یأتي علیه تبعًا لمعناها المقتضب الذي ینقطع إلى اللغة فقط ولیس إلى الت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٥٢، و١٤٥١راجع: لسان العرب، ابن منظور، مادة (دور)، ص (١)
 .٥٧٥انظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة (جذر) ص  (٢)



 

 ٢٠٧١ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

  للسیاق والمعنى المقصود.

یعني الزیادة والاتساع، وهو كثرة الماء أیام المدود، وجمعه مُدُود،  المد الدلالي:المد 

إذا جرى فیه، ویمده:  وهو كل شيء مده غیره فهو بألفٍ، والمد: السیل، ومد النهر النهر

، وهكذا فكل المعاني تؤول إلى الزیادة والكثرة عكس الجذر، وعلیه، فالمد )١(یزید فیه ماءً 

الدلالي: هو الاتساع والزیادة في الدلالة التي یحتملها اللفظ، ویكون عكس الجذر 

اللغوي له والذي یعتمد على أصله الموضوع في اللغة، وتتصف الدلالة بالحركیة 

  لمقام والأحوال التي تأتي علیها الجملة. والشمول حسب المقتضیات التي یعطیها لها ا

وعلیه یحاول البحث أن یثبت بالتحلیل الكاشف أن الأسالیب الإفصاحیة تكون في     

مدار، أو فضاء یمتد حول العبارة ویحوطها وتدور في فلكه وتتنوع بین الاقتضاب اللفظي 

تسع لالیة التي تالذي تحمله العبارات حسب معانیها في اللغة وبین تلك المدود الد

لتحوط الانفعالات التي تعبر عنها بصورة تتسع لها  ابعضً وتفیض وتمد العبارات بعضها 

مدى الخصب الذي تحویه تلك العبارات  قارئوتكشف عنها خیر كشف یوضح لل

  الإفصاحیة. 

جزر الاقتضاب اللفظي  تاريخ الإفصاح بين القديم والحديث: المصطلح بين -*

 الثراء و
ِّ
  الدلالي:مد

 
ً
  : الإفصاح في علوم العربية عند القدماء:أولا

له جذور تضرب في ، ولكن احدیثَ النشأة بلاغیًا ونحوی�  االإفصاح مصطلح یعد نسبی�     

بصورته المعهودة حدیثاً، وهو قد أتى إلى البیئة العربیة حدیثاً على ید  القدم، ولكن لیس

الدكتور تمام حسان ثم أتي اللاحقون علیه ونهلوا من مورده العذب؛ فقد وجد أرضًا 

  خصبة بین الدارسین العرب الذین فضلوا الابتكار عن التقلید.

"الإنشاء غیر ـ ان یسمى بوتعود البذور الأولى لشجرة الإفصاح الوارفة إلى ما ك    

حیث كان قسیم الإنشاء الطلبي، واللسان العربيُّ القدیمُ كان قد عرف الأسلوب  الطلبي"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤١٥٧انظر: المرجع نفسه، مادة (مدد)، ص (١)



 

  ٢٠٧٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
الإفصاحي دون الغوص في تعریف محددٍ له؛ فقد أشاروا بقوة إلى القیم الانفعالیة في 

  بعض التراكیب العربیة، كالتعجب، والندبة والمدح والذم وغیرها.

بالجانب الانفعالي هو نتاج لغة الوجدان؛ فما یتفوه به المرء في لغته هو  والاهتمام    

مصباحٌ منیرٌ یسطعُ في جنبات انفعالاته المظلمة فیضيء الطریق للنفس لتخرج ما بین 

جنباتها من حزن أو دهشة أو فرح...إلخ، ولتهدأ بهذا، وتقر عینا، ولهذا كان الإنشاء 

یستدعي  لإفصاح، والإنشاء غیر الطلبي هو:"ما لاغیر الطلبي هو الطریق المؤدي ل

أمرًا مرغوبًا في إنشائه أو هو ما لا یطلب منه حصول الشيء أو  ئمطلوبًا، إلا أنه یُنشِ 

غیر حاصل وقت الطلب، كصیغ  ا، وأیضًا نجده هو ما لا یستدعي مطلوبً )١(عدم حصوله"

)، ٢(المدح، والذم، والعقود والقسم، والتعجب...، ولا دخل لهذا القسم في علم المعاني

وأشار عدید من البلاغیین للأمر نفسه حول الإنشاء غیر الطلبي، وكونه في مرحلة 

  متأخرة الفوائد والنكات البلاغیة عن الإنشاء الطلبي.

ه من حمل خصب وفیر ن القدماء بهذا الأسلوب لما وجدوه فیویرجع اهتمام البلاغیی    

یانًا، علاوة جمة الفوائد والمزایا، ومدى ما تحمله من نكات بلاغیة أح لدلالات ومعانٍ 

نحویة غزیرة قویة تفهم من السیاقات المتنوعة التي تتشكل فیها  على ما فیه من معانٍ 

م والدراسة كالأسالیب الطلبیة، ولم هذه الأسالیب، ولكنها لم تنل حظها من الاهتما

  تتجاوز حد الإشارة والومضة السریعة التي لم تكن لترسِّخ لدراسته، والبحث فیه.

وحین الحدیث عن الإنشاء غیر الطلبي فهو أحد مظاهر الإفصاح في صورته     

ة القدیمة، وقد حظي الإنشاء الطلبي بالدراسة والبحث لما له من انتشار في جوانب اللغ

المكتوبة والمنطوقة، ولما بین جنباته من المعاني البلاغیة المستفادة بكثرة، أما غیر 

الطلبي فإنه لا تتوارد علیه المعاني والدلالات بقوة فهو إذن من الأسالیب القویة ذات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلميـــة، د.ت، أبـــو يعقـــوب الســـكاكي، تحقيـــق: نعـــيم زرزور، د.ط، بيـــروت، لبنـــان، دار الكتـــب مفتـــاح العلـــوم،  (١)

  .٣٠٢صـ
، تحقيـــق: يوســـف الصـــميلي، ١غـــة فـــي المعـــاني والبيـــان والبـــديع، الســـيد أحمـــد الهاشـــمي، طلاانظـــر: جـــواهر الب (٢)

 .٦٩، ص١٩٩٩بيروت، لبنان، المكتبة العصرية، 



 

 ٢٠٧٣ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

، وقد )١(العطاء والتأثیر، فالقسم هو القسم، والتعجب هو التعجب، وغیر ذلكو الإیحاء 

البلاغیین القدماء الإنشاء غیر الطلبي من حیز البلاغة؛ لقلة وجوده، وندرة أخرج بعض 

، وكان المعیار الأكثر استنادًا إلیه )٢(وروده، وقلة أغراضه البلاغیة في صیغه وأسالیبه

  هو قلة وروده لا قیمته البلاغیة والأسلوبیة.

، فالتعجب منها التعجب، ت قلیلة، وكانكانوأنواع الإنشاء غیر الطلبي عند القدماء     

! تأوله الفراهیدي بتحلیله بمنزلة ، ما أحسن عبد االلههو خبرٌ نُقِلَ إلى الإنشاء، فمثلاً 

، فهو محمول عند مُ سَ أما القَ و  )٣(قولك: شيءٌ أحسن عبد االله وهو تمثیل ولم یتكلم به

في أول الجملة  )، وهو الفعل (أقسمُ موجودًاالنحویین على محمل الخبر، فقدروا له 

قدروا له وجود فعل تقدیره: أقسم، ) ٤("وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ " مثلاً فللقسم، 

وقال الخلیل في هذا: إنما تجيء بهذه الحروف [حروف القسم] لأنك تضیف حَلِفَكَ إلى 

  .)٥(الباب المحلوف به، كما تضیف مررت به بالباء، إلا أن الفعل یجيء مضمرًا في هذا

، ولكنها، )٦(وأما أسلوب المدح والذم وصیغه فقد اختُلِفَ فیها هل هي أفعال أم أسماء    

وأیًا كان هذا، فالثابت أن المدح والذم إخبارٌ، وإن لم یُسَقْ في هذا الطریق، وهي أسالیب 

تأتي وتعالج كونها أسالیب إخباریة، وقد اتفق عدید من البلاغیین على أن أسالیب 

لقلة ورودها،  االمدح والذم والقسم، وغیرها من الإنشاء غیر الطلبي لا  تشكل اهتمامً 

دورانها على ألسنة العرب بل وقلة المباحث البیانیة التي تندرج تحتها، وأنها في وقلة 

الأصل أخبارٌ نُقلت إلى معنى الإنشاء، ومن الذین أشاروا لهذا "سعد الدین التفتازاني" في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٢م، ص١٩٨٧، القاهرة، مكتبة وهبة، ٢انظر: دلالات التراكيب، محد محمد أبو موسى، ط (١)
 .١٩٢مرجع نفسه، صانظر: ال (٢)
م، ١٩٨٨، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيـروت، لبنـان، دار الجيـل، ٣، ط١انظر: الكتاب، سيبويه، جزء  (٣)

 .٧٢ص
 .٢، و١العصر، آية  (٤)
، بيــروت، لبنــان، دار الجيــل، د.ت، ١، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، ط٣انظــر: الكتــاب، ســيبويه، جــزء (٥) 

  .٤٩٧ص
، تحقيق: محمد باسل عيون السود، بيروت، لبنان، دار ١شرح التصريح على التوضيح، خالد الأزهري، طراجع:  (٦)

 .٧٦، و٧٥م، ص٢٠٠٠الكتب العلمية، 



 

  ٢٠٧٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
، وأیضًا تأثر به قلیلٌ ممن أتوا بعده، أمثال )١( (مختصره على تلخیص المفتاح)

  السیوطي. 

بعضُ البلاغیین القدماء لفكرة البعد عن تلك الأسالیب غیر الطلبیة مما  وقد رسخ    

البعد عن تلك الأسالیب، ومنهم (السكاكي)، الذي یتحدث بوفرة  حدا بالباحثین إلى إیثار

عن الإنشاء الطلبي في "مفتاحه" ویُعْرِضُ في الوقت نفسه عن غیر الطلبي؛ وقد عَزَا 

وع الطلبي من الإنشاء، فنراه یقول:" والسابق في السببَ إلى حدیث العرب عن الن

الاعتبار في كلام العرب شیئان: الخبر، والطلب المنحصر بحكم الاستقراء في الأبواب 

  .)٢(الخمسة التي یأتیك ذكرها، وما سوى ذلك هو نتاجُ امتناع إجراء الكلام على الأصل"

طلبي على مضضٍ من خلال ویطلُّ (القزویني) أیضًا على ساحة الإنشاء غیر ال    

"تلخیصه" ویدور في فلك السكاكي، فلا یتحدث عنه كثیرًا، ویرى أن الإنشاءَ ضربان: 

طلب، وغیر طلب، والطلبُ یستدعي مطلوبًا غیر حاصل وقت الطلب؛ لامتناع تحصیل 

، فالأمر نفسه إذن یعاد بین )٣(الحاصل وهو المقصود بالنظر هنا وأنواعه كثیرة....

) و(القزویني)، فكلاهما لا یلتفت، ولو یسیرًا، للأسالیب غیر الطلبیة، وحجتهم (السكاكي

في ذلك، كغیرهما، أنها لا تفي بأغراض بلاغیة ذات شأن مهمٍ، ولیست مولدةً لأمور 

مجازیة، ولكن هذا لا یجعل الإنشاءَ غیر الطلبي جدیراً بالإهمال أو أنه مجرد إنشاء 

  ودلالات جدیرة بالدراسة. أجوف لا یحمل وراءه أغراضًا 

شیخ ذا ویبدو أن هذا الاتجاه قد وجد صداه لدى البلاغیین القدماء، فها هو     

البلاغیین (عبد القاهر الجرجاني) لا یعطي لها، كسابقیه، شأنًا یُذْكَرُ، فحتى الأسالیب 

باب الطلبیة لا یقیم لها في البلاغة وزنا؛ فهو لا یفیض إلا في شرح الاستفهام في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، القــاهرة، مطبعــة ٢انظــر: المختصــر علــى تلخــيص المفتــاح، أحــد شــروح التلخــيص، ســعد الــدين التفتــازاني، جــزء (١)

  .  ٢٣٦عيسى البابي الحلبي، ص
 .١٦٤ح العلوم، السكاكي، تحقيق: نعيم زرزور، صمفتا  (٢)
، تحقيــق: إبــراهيم شــمس الــدين، بيــروت، لبنــان،  دار ١الإيضــاح فــي علــوم البلاغــة، الخطيــب القزوينــي، طانظــر:  (٣)

  ١٠٨م، ص٢٠٠٣الكتب العلمية، 



 

 ٢٠٧٥ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

، ولكن مؤلفه بالأصل طغت علیه فكرة النظم وما تعلق به من )١(معقود للتقدیم والتأخیر

) الكریمكنظیره الطلبي في (القرآن  اأشكال الكلام، وربما لعدم ورود هذا الإنشاء كثیرً 

  و(الحدیث الشریف).

إن القدماءَ، وإن لم یذكروا الإنشاء غیر الطلبي صراحة، والذي یعد مرآة الإفصاح     

نهم ذكروه ضمنًا؛ فهم قد إفباحث مستقلة كقسیمه الطلبي، قدیمًا، وكونهم لم یعدوا له م

قسموا الإنشاء لشقین: طلبي، وغیر طلبي، والتسمیة بالسلب إنما لتأكید دلالة قلة 

عف التعویل علیه، فالإنشاء غیر الطلبي لا یعرف إلا بذكر قسیمه الاهتمام بالشيء، وض

الطلبي، فالمصطلح قدیمًا، وإن لم یوجد، إلا أنه كانت هناك جذورُه التي اهتم بها 

  المحدثون فیما بعد، وقاموا على رعایتها حتى أنبتت شجرةً أصبحت وارفةَ الظلال.

فیما یتعلق بالإنشاء غیر الطلبي إلا  والقدماء على تنوع آرائهم واختلاف مشاربهم    

أنهم قد اتفقوا على كون الإنشاء "وإن لم یكن طلبًا كأفعال المقاربة من عسى وكان 

وحرى واخلولق وأوشك وكرب وجعل وأخذ وخلق وأنشأ وسائر أفعال الشروع وأفعال المدح 

یوع والرهون والذم كنعم وبئس وساء وحبذا وغیر ذلك، وصیغ العقود والمستعملة في الب

والإجازات والأنكحة وغیر ذلك، والقسم كـ(واالله لأفعلن)، ورُبَّ نحو: رب من یسعدني بك، 

، وهذا تأكید على )٢(ونحو ذلك كأحبب بزید وأكرم به، فإن ظاهره الإنشاءَ ولیس طلبًا"

وجود هذا النوع من الأسالیب في البلاغة العربیة القدیمة، ولكن لم یكن هناك الاهتمام 

  اللائق بها.

والقول هذا جمع جمیعَ ضروب الخطاب غیر الطلبي فأوجزها، وأحصاها، وأبرزها،     

وهذا ما كان علیه القدماء، فالمصطلح الإفصاحي لم یحدد بعینه، ولكنه كان قائمًا بذاته 

في مؤلفاتهم، وتحدثوا عنه على استحیاء، وهم لم یغوصوا فیه في مؤلفاتهم البلاغیة، 
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ضـا، بيـروت، لبنـان، ، تعليـق: محمـد رشـيد ر ١انظر: دلائـل الإعجـاز فـي علـم المعـاني، عبـد القـاهر الجرجـاني، ط (١)

  .٩٤-٨٨م، ص١٩٩٤دار المعرفة، 
، بيـــروت، لبنـــان، المطبعـــة العلميـــة، ١الوشـــاح علـــى الشـــرح المختصـــر لتلخـــيص المفتـــاح، محمـــد الكرمـــي، جـــزء (٢)

 . ٣١٨م، ص١٧٧٩
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 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ك إلا أنهم فطنوا إلى قیمته الانفعالیة القویة، ومدى ما تحمله أسالیب التعجب كل ذل معو 

من دهشة، والتعجب وحمله للمدح، والتأكید الذي یقبع بین ثنایا القسم، وعلى سبیل 

الاهتمام فقد أوجزوا في التعجب وقیمته البلاغیة الانفعالیة؛ فهو عندهم" استعظام فعلِ 

   .  )١(فاعلٍ ظاهر المزیة"

وإیجازًا لما سبق، فإن مصطلح الإفصاح یظل في حاجة ماسة إلى البحث فیه، والربط     

بین أدواته واللغة الانفعالیة والنفسیة المصاحبة للمفصح عما یجیش في صدره عبر 

   استخدامه لتلك الأسالیب المتنوعة الدلالات الوافرة المعاني والإیحاءات، ویحاول البحث

ـ قدر الإمكان ـ المساهمة في إبراز الطاقات الانفعالیة والتعبیریة لتلك الأسالیب في دیوان 

(ابن جابر الأندلسي)، وكیف كان لها دور فعال في إرساء اللغة الانفعالیة المتقدة داخله 

ولیعبر بها عما یرید الإفصاح به عن أمور لا تجید اللغة العادیة التعبیر عنها بقوة كتلك 

  لأسالیب الإفصاحیة.ا

ا: الإفصاح في علوم العربية بين المحدثين والمعاصرين: 
ً
  ثاني

دار مصطلح الإفصاح بقوة بین المحدثین والمعاصرین؛ لما یمتلكه من طاقات     

، والدراسات سات اللغویة على مجالات علم النفس، والإنثربولوجیااتعبیریة، ولانفتاح الدر 

الفلسفیة، والبرمجیات العصبیة، ولأن تلك الأسالیب لها من الطاقات الانفعالیة والعصبیة 

التي ترتبط بالنفس وتقلباتها فإن ذلك وجههم لأهمیتها في رصد بعض من جوانب 

الانفعالات والخلجات النفسیة، ومعلوم أن اللغة هي الجانب العملي لتلك الانفعالات 

هد، لذا فالتراكیبُ الإفصاحیة أو الإنشاءُ غیر الطلبي أو الجملة الإفصاحیة وطریقها المم

أو اللغة الانفعالیة كلها تعبیراتٌ یدور اهتمامُهَا الأولُ حول التعبیرات الانفعالیة، والتي 

تعبر عن النفس الداخلیة، ویكون شاغلَها الأول بحثُ الانفعال الذي یتولد عند الإنسان 

الانفعالات المختلفة، وحین یطغى الوجدان والتأثیر الداخلي على  حین یضحى أسیرَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تحقيـق: ٢الأشـموني، جـزء على ألفية ابن مالك المسمى (منهج السـالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك)، يشرح الأشمون (١)

 .٣٦٣محمد محيي الدين عبد الحميد،  بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي، ص



 

 ٢٠٧٧ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

ضعف والسلب حالته المزاجیة فتظهر الانفعالات المختلفة، وتتراوح درجاتها بین القوة وال

تأتي نتیجة فرح طاغٍ أو ألم مباغت، وتكون  رادیة مثلاً لإ غیر اوالإیجاب، فالصرخات 

للتعبیر عن تلك الحالات، فاللغةُ الانفعالیة لا تتشكل یماثل نظیره المنطوق  تعبیرًا كاملاً 

  هنا في كتابة فقط بل أتت في أصوات تعبر عنها أیضًا.

جملة: (أشعرُ بألم عظیم)،  ئتكاف oh)والانفعال بالطبع یعادل جملة، فمثلاُ نجد (    

لمسكین) جملة انفعالیة تعطي قیمًا؛ ففي لغة المنطوق (أرثي لهذا ا وقولنا: آه المسكین!

وإن كان الأمر مختلفًا؛ فاللغة المنطوقة أدواتها أحیانًا الإطناب أو الإیجاز، أما تلك 

الانفعالیة فأغلبها یكون موجزًا، ولیس هذا فقط موطن الاختلاف؛ فاللغة الانفعالیة 

، فهي تلقائیة صادقة لا یشوبها )١("تنفجر تلقائیًا من النفس تحت تأثیر انفعال شدید"

أو الإعداد المسبق، ولذا فاللغةُ الإنسانیةُ تظل وظیفتها الأعظم البوح بما التكلف 

یصاحب الجسد والعقل من حالات تؤثر علیه عضویًا ونفسیًا، علاوة على إثارتها 

للانفعالات، وإمداد صاحبها بأفكارٍ ومعلومات یضحى بها قادرًا على التواصل الفعال مع 

عند التعبیر والتواصل بل تأتي وظیفة اللغة الانفعالیة،  ، وأیضًا لا تقف اللغة)٢(الآخرین

  .  )٣(تلك التي وُضِعَت لتأدیة وظائف ثلاثة هي: التبلیغ، والتعبیر، والجمال

إن اللغة وسیلة ناجعة لا تنُكرُ أهمیتها في التنفیس عما یقبع داخل النفس البشریة     

عن حالات متقلبة، وما یطفو وما یعتمل داخلها من مشاعر وأحاسیس متفاوتة تعبر 

خارج النفس عبر اللغة هو تنفیس عن تلك المشاعر والحالات، إنه تحرر لتلك الخلجات 

والوجدانیات من عقالها بل هو أیضًا دعوة للآخرین للتعبیر والبوح بما یعتمل داخلهم، 

كانت فاللغة إذن وسیلة تجمیع وتفاعل واتحاد وترابط معنوي وفكري، ومن هذا المنطلق 

اللغة الإفصاحیة الانفعالیة طریق النفس الممهد لإظهار ما یعتورها من حالات متناقضة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٤، و١٨٣اللغة، جوزيف فندريس، ترجمة: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، د.ط، ود.ت، ص (١)
تــوق، الكويـــت، سلســلة عـــالم انظــر: الحصــيلة اللغويـــة وأهميتهــا ومصـــادرها ووســائل تنميتهـــا، أحمــد محمـــد المع (٢)

 .٣٦م، ص١٩٩٦المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
في اللسانيات العامة، أندري مـارتني، ترجمـة: زبيـر سـعدي، د.ط، الجزائـر، سلسـلة العلـم والمعرفـة،  ئانظر: مباد (٣)

 .١٥، و١٤د.ت، ص
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من الرضا أو السرور، وأیضًا الغضب والذم، والنفور، والاستحسان، والتعجب والتحسر، 

وغیر ذلك من حب وكره ودهشة، فكم هي عظیمةٌ تلك اللغة التي تنطق كلماتُها بلسان 

  ة على أمرها!حال النفس المغلوب

ونجد الكثیر من اللغویین قد قصروا اللغة على أداء وظیفتین اثنتین، أولاهما أن     

تكون أداة للتعبیر عن الحقائق والقضایا الموضوعیة التي لا تهدف سوى إلى نقل 

الأفكار وتوصیلها، والثانیة: أن تعبر عن العواطف والانفعالات، وتكون أهم وسیلة لإثارة 

، فهناك إذن وظیفتان للغة: خارجیة وداخلیة، )١(والتأثیر في السلوك الإنسانيالمشاعر 

أو ذاتیة وغیریة ، ویأتي مدار الإفصاح على الوظیفة الذاتیة، وهي إبراز الانفعالات 

والخوالج الداخلیة، وتخضع هذه اللغة الانفعالیة  لمنطق الانفعال والانسیاب الشعوري 

تكوین المتحدث نفسه في عددها، وشدتها، وطریقة التحدث  عند المتحدث، وترتبط بآلیة

بها، ولا شك أن الجملة الانفعالیة إذا صبغت بلغة المنطق فقدت قیمتها الانفعالیة، 

  .  )٢(وانقطعت الصلة بینها وبین معناها الأصلي في ذهن المتكلم

ضح لها والمجسد ومن الثابت أن الأسالیب الإفصاحیة هي قوام اللغة الانفعالیة المو     

لأنواعها بقوة، والحالات النفسیة المختلفة لتظهر عبر النبرات الانفعالیة الحاویة للقصد، 

 ولذا فهي تزیل الإبهام الذي قد ینتج عن لبسِ الغرض وغموضه؛ فلیس الإفصاح انفعالاً 

"لا یتقصاه عالم النفس وإنما هو تعبیر لغوي عنه یتتبعه عالم اللغة ویوضحه؛ فالعواطف 

، ونجد من هذا أن اللغة )٣(تعني هذا الأخیر إلا عندما یعبر عنها بوسائل لغویة"

الانفعالیة أو اللغة التعبیریة تدور وتتركز في مرسلها حین یعبر بصفة مباشرة عن 

موقف ما یتحدث عنه أو یشعر به فیتحدث عنه، وهي تقدم انطباعًا عن انفعال معین 

  ، وتلك )٤(تكلم وموقفه وحالته النفسیة ومزاجه الفكريیكون صادقًا، فهي تتعلق بالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ١٩٧٥كمال محمد بشر، د.ط، القاهرة، مكتبة الشباب، الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة:   انظر: دور (١)

 .٩٢ص
 .١٨٥اللغة، فندريس، ص(٢) 
 .١٨٥اللغة، فندريس، ص (٣)
 .٢٨انظر: القضايا الشعرية، رومان جاكبسون، ص (٤)



 

 ٢٠٧٩ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

  الأمور لها حالات متقلبة ومختلفة، ولا تسیر على وتیرة واحدة أبدًا.

إن اللغة إذن لا تتشكل في تلك اللغة الوظیفیة فقط؛ فهناك لغتان: منطقیة، وأخرى     

انفعالیة أو ما یملك وظیفتین هما: التفاعل والتعامل، والتعامل آلته الخطاب، أما التفاعل 

فیمثل في التعبیر عن العلاقات الاجتماعیة والمواقف الشخصیة، وهذا تهتم به اللغة 

، وبالتالي، فإن ضروب القول بمجملها باختلاف وظائفها وفوائدها تتیح )١(رالانفعالیة أكث

لدارسها جانبین اثنین: منطقي وانفعالي، وإن الجانب الانفعالي لیمتلك أسرارًا وطاقات للقول 

والعبارة موحیة بقوة، فیمكن لمن یولیها اهتمامًا وعنایة أن یجد ثمارها الشهیة وأشجارها 

 –ظل بها التعبیرات والأقوال، وقد اهتم المحدثون الغرب بهذا وسبقونا نحن الوارفة التي تست

  العرب ـ في ذلك.

ن جاءوا وقد أدلوا بدلائهم في هذا الأمر، فنجد اهتمامهم باللغة ووالعرب المحدث    

الانفعالیة التي تنتج عبر التعبیر والإفصاح عما یشعر به المتحدث من مدح وذم ودهشة 

مترعةٌ بالانفعال الذي ینفجر من النفس تحت تأثیر شدیدٍ وتخضع لمنطق  ....إلخ، فهي

، لذا نجد اللغة الانفعالیة ترتبط بأدوات خاصة وصیغ معینة، فهي مسكوكة لا )٢(الانفعال

، وتتصف بأنها تفترق عن الأسماء والأفعال، فهي لها دلالاتها )٣(یجوز تأویلها أو تبدیلها

عنى زمني خاص، ولا تتصرف تصرف الأفعال على الرغم مما الخاصة كونها لا ترتبط بم

، )٤(ینسب إلیها النحاةُ من ذلك، فلیس هناك ما یدل على فعلیتها أو ارتباطها بزمن معین

ولهذا؛ كثرت التأویلات المنطقیة لهذه الأسالیب لا سیما النداء والندبة والإغراء وغیرها، وفي 

لوا ة الانفعالیة ودرسوها دراسة منطقیذلك نجد أن النحاة قد نحوا نحو اللغ ة؛ حیث أوَّ

هذا، ولم یعیروا أثراً للانفعال في العبارة، وهذا أفقد بعض هذه الأسالیب  العباراتِ لإیضاح

. وقد ظهرت آثار هذا الأمر عند العرب المحدثین في تقسیمهم الجملة )٥(قیمتها الانفعالیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٩، و٢٨راجع: اللغة ، فندريس، ص (١)
 .١٩٤راجع: اللغة، فندريس، ص (٢)
  .١١٧تمام حسان، صانظر: اللغة العربية، معناها، ومبناها،  (٣)
 .١١٨انظر: اللغة العربية، معناها، ومبناها، تمام حسان، ص (٤)
انظــر: أســاليب الجملــة الإفصــاحية فــي النحــو العربــي، عبــد القــادر مرعــي الخليــل، عمــان، الأردن، مؤسســة رام،  (٥)

 .   ٧٧م، ص١٩٩٥



 

  ٢٠٨٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
صاحیة منقسمةَ عن الإنشائیة تحدیدًا؛ فهي إلى خبریة وإنشائیة وإفصاحیة، وكانت الإف

تنقسم عندهم إلى: طلبیة وشرطیة وإفصاحیة، وجعلوا الإفصاحیة في التقسیم الذي دار في 

فلك العرب القدامى عند الإنشاء غیر الطلبي من قسم، وتعجب، ومدح، وذم، وأضاف هو 

ما البعض، فالتقسیم ، فالتقسیمان القدیم والحدیث مكملان لبعضه)١(الخوالف والالتزام

  الحدیث یدور في فلك الإنشاء غیر الطلبي، ذلك النوع القدیم.

 ولیست والجملة الإفصاحیة أو الأسلوب الإفصاحي هو تعبیر عن موقف انفعالي ما،     

، وتهدف اللغة الیة؛ فهي آلة التفاعل بین البشرللغة من وظیفتها الانفعأعظم وظیفة هناك 

عن موقف المتحدث تجاه ما یتحدث عنه بصفة مباشرة، وعلاوة على ذلك الانفعالیة للتعبیر 

، إنها تعبیرات )٢(فهي تعمل على تقدیم انطباع حول انفعال معین یكون صادقًا أو خادعًا

انفعالیة مكتنزة بالدلالات والإیحاءات والإشارات لأمور یعبر بها صاحبها عن حالة داخلیة 

أو تعجب، فهنا الخطاب یبنى على لغة تموج  تحوط به من فرح أو حزن أو دهشة

  بالانفعالات تحملها بنیة تركیبیة إفصاحیة ناجعة.

 امن أهم اللغویین العرب الذین أفردوا للغة الإفصاحیة جانبًا مهمً  )٣(ویعد (تمام حسان)    

، وكان )٤(في دراساتهم، وقسمها إلى أنماط وعددها وأوضح كیف لها أن تضحى إفصاحیة

(حسان) قد اضطرب في تحدید أنماط الأسالیب الإفصاحیة؛ فهو لا یلحق تراكیب الندبة، 

، وقد سار )٥(والاستغاثة، وعمل على ذكرها في الأسلوب الإفصاحي على المستوى النحوي

الذي تحدث عن أمثال (عبد القادر مرعي خلیل)،  على خطى (تمام) من بعده نحویون،

  الاستفاضة من أسالیب الإفصاح، فزاد عن (تمام)  ىالإفصاحیات وعمل عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤٤ناها، ومبناها، تمام حسان، صانظر: اللغة العربية، مع (١)
  ٢٨انظر: القضايا الشعرية، رومان جاكبسون، ص (٢)

م)، عالم نحوي عربي، صاحب كتاب اللغة العربيـة معناهـا ومبناهـا الـذي وضـع ٢٠١١ -م ١٩١٨تمام حسان ((٣)  
وقواعـد النبـر فـي اللغـة  فيه نظرية خالفت أفكار النحوي الكبير سيبويه، ويعد تمام أول من اسـتنبط مـوازين التنغـيم

العربية، وقد أنجز ذلك في أثناء عمله في الماجستير (عن لهجة الكرنك) والدكتوراه (عن اللهجة العدنية) وشرحه 
لعلـم اللغـة، وكـان الحـائز علـى جـائزة  اوعمـل عميـدا لكليـة دار العلـوم وأسـتاذً » مناهج البحث في اللغـة«في كتابه 

 ة العربية والآداب.الملك فيصل العالمية في اللغ
 .٢٤٥، و٢٤٤راجع: اللغة العربية، معناها، ومبناها، تمام حسان، ص (٤)
 .٨٩، و٨٨اللغة العربية، معناها، ومبناها، تمام حسان، ص راجع: (٥)



 

 ٢٠٨١ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

  .)١(الإغراء والاختصاص، فعمل بذلك على أن یوسع من میدان الإفصاح وصوره

وجاءت (سناء حمد البیاتي) وقسمت الأسلوب الإفصاحي إلى صنفین: الأول یعبر عنه     

) لزجر الطفل، أو (أف) للتعبیر عن الضجر، فاللغة لفظة بأسلوب من لفظة واحدة، مثل (كخ

مفردة تعبر عن انفعال یصاحب لحالة نفسیة معینة، والآخر: الأسلوب المعبر عن المعنى 

بالمركب الثابت الذي لا یتغیر ولا یخضع لتعلیل منطقي، ودارت أسالیب الإفصاح عندها في: 

فلم تزد هي بذلك كثیرًا عما جاء به ) ٢(دح، والذمالنداء، والاستغاثة، والندبة، والتعجب، والم

  السابقون علیها.

ومن الباحثین من یعدل عن مصطلح الإفصاح إلى مصطلح (الانفعال) وهو لذلك لم     

تقارب شدید؛ فما هو بینهما و  ا؛ فرغم تباعد اللفظین دلالةً وتعریفًا إلا أن ثمة تقاربً ئطیخ

عور معین یهیمن على النفس والوجدان الداخلیینِ الانفعال إلا إفصاح عن اضطراب وش

وتلزمه لغة تبرز تلك التموجات الداخلیة، فما الإفصاح إلا لغة الانفعالات الناجزة 

،وما الإفصاح العملي إلا تلك اللغة ولكن مكتوبة بعد أن كانت مكنونة ثم )٣(والناجعة

  منطوقة.

ظي مكتوبًا كان أم منطوقًا یعبر بقوة ویظهر إن الأسالیب الإفصاحیةَ ما هي إلا معادلٌ لف    

التفاعل وإرادته والقدرة على إدارته مع الآخرین، والتأثیر فیهم بل وجذب انتباههم وشحذ 

اهتماماتهم تجاه أمر ما، إنه وسیلة مثلى للتواصل تمتلك صفة الإیجاز والإیحاء القوي، 

ة الموقف المشتعل المعبر عن حرار  التعبیر الملتهب ویشمل كل ما یلقي به اللسان في أتون

إلا  اداخل النفس البشریة، ولا یرید هذا المكنون إلا أن یظل مشتعلا ولا یهدأ أو یصیر رمادً 

بعد أن تتطایر شراره بقوه عبر الألفاظ الموحیة الجامعة لهذه الأمور التي تعتمل داخل 

  النفس.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر:  أساليب الجملة الإفصاحية في النحو العربي، دراسة تطبيقية فـي ديـوان الشـابي، عبـد القـادر مرعـي خليـل،  (١)

 بتصرف. ٧٥: ٥٥، الأردن، مؤسسة وام للتكنولوجيا والكمبيوتر، صعمان
م، ٢٠٠٣، الأردن، دار وائـل للنشـر، ١انظر: قواعد النحو العربي في ضـوء نظريـة الـنظم، سـناء حمـد البيـاتي، ط (٢)

 بتصرف. ٤٣٤ص
 .٢٥م، ص١٩٩١الجامعية،راجع: نظام الجملة في المعلقات، محمود أحمد نخلة، الإسكندرية، دار المعرفة  (٣)



 

  ٢٠٨٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وفي بحثنا هذا فقد جاء الإفصاح عند (ابن جابر الأندلسي) لیعبر به عما یدور بنفسه     

المكلومة أحیانًا والمسرورة أخرى، والمندهشة ثالثة، وغیر ذلك من حالات متفاوتة، وهو إن 

كان فاقدًا لبصره إلا أنه لم یفقد بصیرته الوقادة التي ترسم الأمور داخل إطارها بصورة 

ون حاجة إلى عینین لیرى بهما تلك القضایا التي أثارها في شعره، وبراعته صحیحة د

اللغویة ساندت تلك الشاعریة المتقدة عنده لیعبر بهما عما یرید، ولتكون عباراتُه هي 

متنفسَه القويَّ عن نفسه، وما یدور بها، ولتزیح الستار عن نفس مكلومة أكلتها أحزانٌ 

ا لتأكل من نفسه تلك، ولكنها النفس كما هي لا تأتي لما یسرُّ وأمور لم یكن یومًا قد دعاه

موجزةٌ تأتي للتعبیر  فالأسالیبُ الإفصاحیة هي أسالیب صاحبها أحیانًا. وختامًا لهذا الأمرِ،

عن انفعال ما یدور داخل نفس صاحبها ولا یجد فكاكًا من براثنه إلا بالتنفیس عنه عبر 

أو  قارئحى حینئذٍ آلةَ سبك وتقدیم لتلك الانفعالات للالكلام أو الصیاح، والألفاظ تض

المتلقي، ویأمل صاحب الأسلوب الإفصاحي أن یعبر بأسلوبه عن هذا للمتلقي بجدارة ونجاح 

فیتأثر به المتلقي أو المستمع وبما یعرضه ویتفاعل مع هذه الأمور وتلك القضایا، وقد ضم 

طبع أسلوب الخالفة، والمتمثل وأتى قبلهم بال البحث أسالیب القسم والتعجب والمدح والذم،

سماء الأفعال، الأمر الذي دعانا لترك ما كان موضع خلاف مثل: النداء، والندبة، أفي 

ناتجة بقوة عن أسالیب طلبیة معلومة،  اأغراضً لإغراء، والاستغاثة؛ كونها تأتي والرجاء، وا

  كالنداء، والاستغاثة، والتمني، والرجاء.  

  لثاني: ابن جابر الأندلسي: حياته، وإسهاماته الأدبية. العنصر ا

 
ً
هو "محمدٌ بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهواري" وقد   : مولده، ولقبه: أولا

لقب بالهواري، والضریر، والأعمى، وهي ألقاب لم تأتِ إلا من أصحاب التراجم، والذین 

ما هي إلا صفات لم یكن له بها  هـ) والضریر، والأعمى٦٩٨عنوا بحیاته، وُلد سنة (

، وقد )١(شأن یذكر، ولا حول ولا قوة له بها، وكان له كنیتان: أبو عبد االله وابن جابر

  (ابن جابر) واشتُهِرَ بل عُرِفَ به، وأیضًا كانت له ألقاب أخرىغلب على ألقابه لقبُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، خير الدين الزركلي، بيروت، لبنان، دار العلـم ١٥، ط٥انظر، الأعلام، كتاب لتراجم أشهر الرجال والنساء، جزء (١)

  .٣٢٨م، ص٢٠٠٢للملايين، 



 

 ٢٠٨٣ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

ن (محمد بن جابر ، وهناك من خلط بینه وبی)١(: كالمالكي، والنحوي، والأندلسي، وغیرها

هـ)، ولكن انتبه بعض من ٦٧٣القیسي الوادي آشي) والذي وُلد في تونس لعام (

، وهناك من یسمیه (أبو شمس الدین أبو )٢(أصحاب التراجم لهذا، ووضحوا فروقًا بینهما

عبد االله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي)، وقد اتفق الكثیر على مكان مولده 

 هـ)، ویعد من رموز الشعر الأندلسي في حقبته التي عاشها.      ٦٩٨لعام (في (ألمریة) 

:
ُ
اه

َ
 وصب

ُ
ه
ُ
ا: طفولت

ً
  ثاني

آنذاك،  ، وأخذ العلم عن شیوخها)٣(تعلم (ابن جابر) بعد أن شَبَّ ونشأ بمدینة (ألمریة)  

نشأة علمیة، لذا نجده قد درس، منذ نعومة أظافره، في مساجد  ئفهو بهذا یكون قد نُشِّ 

بلدته، وتلقى علمه على ید شیوخها، فقرأ (القرآن الكریم) وتعلم علوم التفسیر في 

عصره، واختلف إلى مجالس العلم فیها، فدرس النحو على ید (أبي حیان النحوي)، 

وأتقن الفقه على ید (محمد  والحدیث على ید (المري) في دمشق، وسمعه من (الزواوي)،

، وقد كان لهذا الأمر التعلیمي )٤(بن سعید الرندي) وقد قرأ القرآن على ید (ابن یعیش)

والاهتمام الفطري كبیرُ الأثر وعظیم الفائدة في حبه للعلم، ونشأته علیه، وعلى فنونه، 

الأدبیة، فرأیناه، وذلك الأمر كان له الأثر الملموس في بناء عقلیته النقدیة، والفكریة، و 

  كما ذكر أصحاب التراجم، واسع الثقافة، غزیر الاطلاع، محبًا للعلماء. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، د.ط، تحقيــق: ٢انظــر: نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب، أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني، مجلــد (١)

 . ٦٦٤م، ص١٩٦٨يروت، لبنان، دار صادر، إحسان عباس، ب
م، ٢٠٠٧، دمشـق، دار سـعد الـدين للطباعـة والنشـر، ١راجع: شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيـب، ط (٢)

 .٨ص
مقارنة بباقي مدن إسبانيا أمر ببنائها الخليفة عبد الرحمن الناصـر لـدين االله سـنة  األمرية: مدينة حديثة النشأة نسبيً (٣) 
هـــ)، وجــاء اســمها مــن وظيفتهــا إذ كانــت تتخــذ مــرأى ومرصــدًا لمدينــة بجانــة وهنــاك قــول آخــر فــي ســبب  ٣٤٤(

تسميتها وهو أن المدينة سميت بالمرآية (من كلمـة المـرآة) لأن المدينـة ومعالمهـا تـنعكس علـى الميـاه مـن حولهـا 
إلـى (ألمريـة) وأغـاروا عليهـا ابتنيـت فيهـا وكأنها مرآة. لما قدم المجوس (الاسم الذي اطلقه العرب على النورمـان) 

هـ) ذات مكانـة كبـرى، وفـي عهـد المستنصـر  ٣١٠المحارس حتى صارت هي وبجانة بابى الشرق، وصارت منذ (
ارتفعت المدينة إلى مصاف المدن الأندلسية الكبرى كقرطبة وغرناطـة. راجـع: الـروض المعطـار فـي خبـر الأقطـار، 

، ١٩٨٤الطبعــة الثانيــة، تحقيــق: إحســان عبــاس، بيــروت، لبنــان، مكتبــة لبنــان،  محمــد بــن عبــد المــنعم الحميــري،
 .٥٣٨-٥٣٧ص

، ٣انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، شهاب الدين أحمد بن على الشهير بـابن حجـر العسـقلاني، جـزء (٤)
، ٢، ط٢ين بن الخطيب، جزء: انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدا.، وأيضً ٣٣٩بيروت، دار الجيل، ص

  . ٣٣٠م، ص١٩٧٣تحقيق: محمد عبد االله عنان، القاهرة، مكتبة الخانجي، 



 

  ٢٠٨٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ا: رحلاته إلى المشرق العربي:   

ً
  ثالث

رحل (ابن جابر الأندلسي) من المغرب هو ورفیقه (الشیخ أبو جعفر أحمد بن یوسف     

من شیوخ عصره، ومن الرعیني) المتقدم في الأحمدیین، وقدم إلى (دمشق)، وسمع بها 

، وكان قبل ذلك الأمر قد رحل من )١(هـ)٧٤٣بعدُ توجه إلى (حلب) في أخریات سنة (

هـ) إلى الحج بمكة المكرمة، واتخذ لنفسه صاحبًا، وكان الشیخ (أبو ٧٣٨الأندلس عام (

جعفر) هو ذلك الصدیق الذي لازمه عن حب وصداقة عمیقینِ، ومَرَّ في رحلته بـ(مصر) 

علمه هناك على ید (أبي حیان النحوي محمد بن یوسف) ثم توجه لدمشق ومكث وأخذ 

هـ)، ثم رحل منها إلى (إلبیرة) حیث قضى بها بقیة ٧٤٣بها حتى أخریات سنة (

، وقد حجَّ الشاعر بیت (االله) الحرام أكثر من مرة برفقة صدیقه (أبي جعفر) )٢(حیاته

افترق عنه صدیقه حین تزوج الأول (ابن وذلك بعد أن طاب له المُقام في (إلبیرة) و 

، ومما یدعو للنظر أنه توفي صدیق )٣(هـ)٧٨٠جابر) في (إلبیرة) حتى توفي فیها سنة (

  الشاعر (أبو جعفر) قبله بسنة واحدة فقط. 

وعُرِفَ (ابن جابر) وصدیقه (أبو جعفر) بالأعمى والبصیر، وجدیر بالذكر أنهما بعد     

إقامتهما في دمشق غادراها، ونسب إلیهما  حینئذٍ مسجد (طغرل) في محلة باب 

، وهو حفید (صلاح الدین )٤((قسرین) والذي بُني في زمن ملك (حلب) (العزیز محمد)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، صـححه: محمـد كمـال، ٢، ط٥انظر: إعـلام النـبلاء بتـاريخ حلـب الشـهباء، محمـد راغـب الطبـاخ الحلبـي، جـزء (١)

 . ٨٠م، ص١٩٨٩دمشق، دار القلم العربي، 
هي إحدى الكور التي كانت تتشكل منهـا الدولـة الأمويـة فـي الأنـدلس، كانـت تلـك   )Elviraإلبيرة (بالإسبانية: (٢) 

الكــورة تقــع فــي الجبهــة الجنوبيــة لســفوح جبــل ألبيــرة، وتشــغل مســاحة شــبه دائريــة جنــوب بلــديات أتــارفي وبينــوس 
شام وبعض مواليـه ثـم بوينتي التابعة الآن لمقاطعة غرناطة في إسبانيا، أسسها عبد الرحمن الداخل وأسكنها جند ال

هــ)، راجـع:  ٤٢٢-هـ  ٤٠٠خالطهم العرب، وظلت من حواضر الأندلس إلى أن خُرّبت في عهد فتنة الأندلس (
 .٢٩-٢٨الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبد المنعم الحميري، تحقيق: إحسان عباس، ص

، تحقيـق: علـي أبـو زيـد، بيـروت، لبنـان، عـالم ٢، طانظر: الحلة السيرا في مدح خير الورى، ابـن جـابر الأندلسـي (٣)
 .١٢م، ص١٩٨٥الكتب، 

م) أمير أيوبي حكم حلب، وهو ابن الظاهر غازي وحفيد صلاح الدين؛ ١٢٣٦-١٢١٣العزيز محمد بن غازي ( (٤)
لـده، فأمه ضيفة خاتون بنت العادل بن صلاح الدين. وكان العزيز يبلغ مـن العمـر ثلاثـة أعـوام فقـط عنـدما تـوفي وا

ميلاديــًا عـن عمــر  ١٢١٦حتـى سـن الســابعة عشـر، وتــوفى الظـاهر غـازي فــي عـام  اولـم يسـيطر علــى السـلطة فعليــً
يناهز الخامسة والأربعين فورث على الفور منصـب والـده حاكمًـا لحلـب، بعـد تشـكيل مجلـس وصـاية؛ حيـث عـين 

 يغـازي، والـذي أصـبح الحـاكم الفعلـ هرشهاب الدين تـوغرول باعتبـاره أتابـك أو الوصـي، وهـو أحـد مماليـك الظـا
 لحلب على مدى خمسة عشر عامًا.



 

 ٢٠٨٥ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

یل عن المسجد (مسجد النحاة)، وبعد زواج (ابن هـ)، وق٦١٧الأیوبي)، وذلك عام (

 وفي قبل إلفه بسنة فقط، وقد رثىهـ)، أي ت٧٧٩جابر) توفي صدیقه(أبو جعفر)  سنة (

، )١(ابن جابر) صدیقَهُ (أبا جعفر) بقصیدة طویلة مؤثرة تنم عن صلة وصداقة قویتین(

  فلا عجب أن لَحِقَ به سریعًا.

ر، حضر لقاءاتٍ وحلقاتٍ علمیةً واستمع لشیوخ كُثُ وارتاد (ابن جابر) (حلب)، و     

أن كان هذا له أكبر الأثر في قول الشعر، والتباري في  وتفاعل معهم بقوة، ولذا لا غرو

صنعته، وأن تُصقل موهبته الشعریة، وهذا أثَّرَ بلا شكٍّ في علمه وشعره، وهكذا ترك (ابن 

ضحى طریقًا یلتمس إلیه الدارسون جابر) بلاده، واستقر في ربوع المشرق العربي لی

أُمَّةً في النحو، له  ابً یأد ابارعً  السبیلَ للعلم والمعرفة الحقیقیةِ؛ فقد كان عالمًا فاضلاً 

  .)٢.(النظم والنثر البدیعان.... وهو في ذلك كان شاعرًا مُكثِرًا..

یشیر إلیه  اد القدماء وتناولهم لحیاته، نجد (لسان الدین ابن الخطیب )وعن النق     

بقوله:" رجل كفیف البصر، مدل على الشعر، عظیم الكفایة والمنة على زمانه، رحل إلى 

الإیبیري) صارا روحین في  المشرق ، وتضافر برجلٍ من أصحابنا یعرف بـ(أبي جعفر

لكُدیة، فكان وظیفة الكفیف أسدٍ، وشمَّرا ل دٍ، ووقع الشعر منهما بین لحیَيجسد واح

   .)٣(ووظیفة البصیر الكتب، وانقطع الآن خبرهما" النظم

ا: شعره:   
ً
  رابع

لم ینل (ابن جابر الأندلسي) الاهتمام الذي یستحقه، عكس الشعراء المشهورین في     

من شعراء كان م، وابن الرومي، والمعري، وغیرهم المصادر الأدبیة، كالمتنبي، وأبي تما

شعرهم منارة تهدي الباحثین لتراث عظیم حوى بین جنباته صورة الشعر العربي القوي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وأيضًـا: كنـوز الـذهب فـي تـاريخ حلـب، سـبط ٩، و٨راجع: شـعر ابـن جـابر الأندلسـي، أحمـد فـوزي الهيـب، ص (١)

، تحقيـق: شـوقي شـعث، وفـالح البكـور، حلـب، سـوريا، دار القلـم ١، ط١هــ)، جـزء٨٨٤ابن العجمي الحلبـي (ت
 .٤٦٧م، ص١٩٩٦العربي، 

، تحقيـق: أحمـد فـوزي الهيـب، دمشـق، دار ١انظر: نظم العقدين في مدح سيد الكونين، ابن جابر الأندلسـي، ط (٢)
 .٧م، ص٢٠٠٥سعد الدين للنشر، 

، تحقيـق: محمـد عبـد االله عنـان، القـاهرة، ٢، مجلـد٢الإحاطة في أخبار غرناطـة، لسـان الـدين بـن الخطيـب، جـزء (٣)
 .٣٣٠ت، صمكتبة الخانجي، د.



 

  ٢٠٨٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
الجزل، ولكم زخر التراث العربي بشعراء لم یكتب لشعرهم الذیوع، كـ(ابن جابر) شاعرنا هنا، 

وقد سلك في شعره طریقین: الشعر الوجداني، وشعر المنظومات التعلیمیة، وقد كان مقتدرًا 

، ولم یقم الشاعر هنا " بجمع شعره هذا، وكذلك لم یفعل من )١(في شعره كثیر النظم له

عاصروه، أو من أتى بعده من الأدباء ..... لا سیما أن (ابن جابر) شاعرٌ من أكبر شعراء 

، وهذا كان سببًا مباشرًا لعدم شهرته كثیرًا )٢(العصر المملوكي ومن شعراء الأندلس معًا"

  كغیره.

و(ابن جابر) كان شاعرًا مكثرًا، وقد أعجب من أتوا بعده بشعره كثیرًا، مشارقةً كانوا أم     

(ابن حجة ـ مغاربةً، فأودعوا كثیرًا من شعره في كتبهم المختلفة، مثل خزائن الأدب ل

الحموي)، ونفح الطیب (للمقري)، وغیرهما، وقد ورد أكثر أشعاره في (نفح الطیب) 

ل (أبو ذر)عنه وعن رفیقه وأشاد بتمیزهما، حین قال: ولا أعلم بعدهما ، وقد قا)٣((للمقري)

، وقد أكد (شوقي ضیف) على شعر(ابن جابر) وكیف )٤(من قدم (حلب) من المغاربة مثلهما

كانت جودته، وشاعریته، حین قال: نشعر دائمًا عنده أنه یستمد من نبع فیاضٍ لا یتوقف 

، ولهذا فهو حقیق بأن یدرس شعره من نواح عدة، ) ٥(ولا ینقطع بل یتدفق تدفقًا غزیراً

  كالنظم، واللغة، والخیال، وغیر ذلك.

ولا تخفى مشاركة (ابن جابر) الفعالة في الشعر التعلیمي، ونراه ینظم فیه، ومن كتبه:     

فصیح ثعلب، وكفایة المتحفظ، وغیرهما، ویذكر(ابن بطوطة) عنه في رحلته عن (سلطان 

لملك الصالح) وكیف كان ذلك الملك الكریم، فذكر أنه كان بحرًا فیاضًا في ماردین) ابن (ا

الكرم، یقصده الشعراء فیجزل لهم العطاء، وقد قصده (أبو عبد االله بن جابر الأندلسي) 

الكفیف مادحًا، فأعطاه عشرین ألف درهم، ولا یخفى كثرة نظم (ابن جابر) في المدح لا 

، ویكفي (ابن جابر) للتأكید على تمیزه وشاعریته المتقدة، ونظمه )٦(سیما (المدح النبوي)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بتصرف. ١٣-١٢انظر: الحلة السيرا في مدح خير الورى، ابن جابر الأندلسي، ص (١)
 بتصرف. ٨، و٧شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص (٢)
  .٣٣٣-٣٣٠، ص٢راجع: الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطيب، جزء (٣)
  .٤٨٤، ص١هـ)، جزء٨٨٤راجع: كنوز الذهب في تاريخ حلب، سبط ابن العجمي الحلبي (ت (٤)
، القـــاهرة، دار المعـــارف، ١انظـــر: تـــاريخ الأدب العربـــي، عصـــر الـــدول والإمـــارات، الأنـــدلس، شـــوقي ضـــيف، ط (٥)

 .٣٧٧م، ص٢٠٠٦
 .٣٧٧انظر: المرجع نفسه، ص (٦)



 

 ٢٠٨٧ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

التي قیل عنها:" لو لم یكن من بدیعیته (بدیعیة العمیان)، الشعري الجزل القوي أن نذكر 

) لكفى، وهي من غُرر )(محاسنه إلا قصیدته التي في التوریة بسور القرآن ومدح النبي (

ي المعاني وترتیبها لأمرٌ دالٌ على تمكن شعري ونظم ؛ فنظمها الهندسي وتوال)١(القصائد

قوي، ومن قبلهما ثقافة قرآنیة تأخذ بالعقل إلى الإعجاب القوي عبر ملاحظة الترابط بین 

الشعر والذي هو كترابط السور في (القرآن الكریم)، وقد قیل أیضًا في بدیعیته:"عارضة قویة 

الله) صدر صدور الأندلس علمًا ونظمًا ونزعة خفاجیة، وكیف لا، والشیخ (أبو عبد ا

، ومما قیل في حقه ومكانته:"إن قدره شهیر، ومكانه من الفضیلة كبیر، وعلمه )٢(ونحوًا"

، وقد حاز الشاعر مكانته، وأثبت موضعه المتمیز والعالي بین أقرانه بإسهاماته )٣(غزیر"

  الأدبیة والشعریة فاستحقها عن جدارة واقتدارٍ.  

صف شعر (ابن جابر الأندلسي) بسلامته من الاختلاط بشعر غیره، ولیس ثمة وقد ات     

من نازعه بعض شعره، أو نَحَلَهُ ما لم یقله من شعر بدافع عصبیة قومیة أو قبلیة أو دینیة 

، وقد سلك الشاعر في نظمه لشعره هنا طریقینِ، هما: طریق المنظومات )٤(أو غیر ذلك

ظمه من الكتب والقواعد العلمیة، كنظمه لفصیح ثعلب، التعلیمیة، ویتضح هذا فیما ن

  .)٥(والثاني: الشعر الوجداني، وقد كان متعدد الأغراض كما تضمنه شعره

ا: إسهاماته الشعرية: 
ً
  خامس

  كانت هناك أعمال شعریة عدیدة لـ(ابن جابر الأندلسي) قام بنظمها ومنها:     

 الهیب، وهو موضع دراسة البحث الحالي.دیوان شعر، وهو من تحقیق: د/ أحمد فوزي -

 دیوان نظم العقدین في مدح سید الكونینِ، حققه: د/ أحمد فوزي الهیب.-

 یق: علي أبو زید.لة السیرا في مدح خیر الورى، تحقالح-

 بدیعیة العمیان، وهي الحلة السیرا في مدح سید الورى، وحققها: علي أبو زید.-

 الملك الصالح.دیوان المقصد الصالح في مدح -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٢٣، ص٧أحمد بن محمد المقري التلمساني، جزء انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، (١)
 .٣٠٤انظر: المرجع نفسه، ص (٢)
 .٣٠٥انظر: المرجع نفسه، ص (٣)
 .١٢انظر: شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص (٤)
 .١٣انظر: الحلة السيرا في مدح خير الورى، ص (٥)



 

  ٢٠٨٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 هـ).٢٩١حلیة الفصیح في نظم الفصیح، وهو نظم فصیح ثعلب المتوفى سنة (-

عمدة المتلفظ في نظم كفایة المتحفظ، وهو كتاب في اللغة لـ(محمد بن أحمد النحوي) -

 هـ).٦٩٣(ت

 نظم الظاء والضاد -

 المنحة في اختصار المحلة، وهي منظومة (الحریري).-

 ث الكلامغایة المرام في تثلی-

 .)١(منظومة المقصور والممدود، وهي قصیدة نحویة-

ا: إسهاماته اللغوية في علوم العربية:
ً
  سادس

) إسهامات لا تنُكَر في علوم العربیة باختلاف صورها، فنراه یشرح كانت (لابن جابر    

(دمشق)، وشرح ألفیة (ابن ـ ألفیة (ابن مالك) وهي محققة وموجودة بمكتبة (عبید) ب

و(دیوان نفائس المِنح وعرائس  )(مُعطِي) في أجزاءٍ ثمانیة، و(رسالة في مولد النبي) 

، )٢(المِدَح)، وأیضًا (وسیلة الآبق في أسماء الصحابة والتابعین على ما ذكر أبو نعیم)

  فالتمیز لم یكن شعریًا فقط بل لغویًا ونحویًا وبلاغیًا.

ا: عصره 
ً
  مية:لومكانته العسابع

مكانته العلمیة عن اقتدار وجدارة لا تُنكَر  ذفي أن (ابن جابر الأندلسي) قد حالا جدال     

، وكثر تناول )٣(لا سیما أنه كان من أكبر شعراء العصر المملوكي، ومن شعراء الأندلس معًا

وإن المصادر شعره وذكره في المصادر المشرقیة والمغربیة، حدیثها، ومن قبل قدیمها، 

الأدبیة والتاریخیة لا سیما المملوكیة منهما لتعده من الشعراء المهمین، وتجعله من أعلام 

الحركیة الأدبیة في هذا العصر الذي اتُّهِمَ بالركود والانحدار وتوقف النهضة العلمیة والأدبیة 

ابر) ومن كانوا على بالطبع ـ  بل واتهم بتدهور الحیاة العلمیة قاطبةً، ولكن (ابن ج اـ ظلمً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وشـعر ابـن جـابر الأندلسـي، تحقيـق: أحمـد ٣٢٨، ص٥راجع كل ذلـك فـي: الأعـلام، خيـر الـدين الزركلـي، جـزء (١)

 ١٣، و١٢، والحلة السيرا في مدح خير الورى، ص٩فوزي الهيب، ص
الـــدرر  ، و٣٧٧راجـــع ذلـــك فـــي: تـــاريخ الأدب العربـــي، عصـــر الـــدول والإمـــارات، الأنـــدلس، شـــوقي ضـــيف، ص (٢)

، ٣٤٠، ص٣المائـة الثامنـة، شـهاب الـدين أحمـد بـن علـى الشـهير بـابن حجـر العسـقلاني، جـزء الكامنة في أعيان
  .٩، وشعر ابن جابر الأندلسي، تحقيق: أحمد فوزي الهيب، ص٣٢٨، ص٥والأعلام، خير الدين الزركلي، جزء

 .٨انظر: شعر ابن جابر الأندلسي، تحقيق: أحمد فوزي الهيب، ص (٣)
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عصره قاموا بدحض هذا الأمر وتفنید أكاذیبه؛ فتآلیف الكتب التي كانت في ذلك العصر 

لتضحى شاهدًا قویًا على خطأ هذا الأمر، لا سیما أنه اشتهر بتألیف الموسوعات التي 

  حفظت الكثیر من المظاهر الأدبیة والتاریخیة.

وتظل الموسوعاتُ بناءً شامخًا یعلو في سماء حركة التألیف في العصر المملوكي،     

ویصدح في مكبرات الحضارة العربیة والإسلامیة، ولا أحد ینكر دور الموسوعات العلمیة التي 

تمیز بها هذا العصر، وإنها لشاهد قوي على ازدهار الحركة العلمیة وحركة التألیف، ومنها 

 بن خلدون)، وشهاب الدین النویري(ابن خلدون) والتي تسمى (مقدمة انجد موسوعة 

"نهایة الأرب في فنون العرب" ، و(فضل االله العمري) صاحب  هـ) وموسوعته٧٣٣-٦٧٧(

ولمع نجم العدید  )١("مسالك الأبصار" و(ابن منظور) صاحب "لسان العرب"، وغیرها الكثیر

ابن تیمیة، وابن الوردي، وابن خلكان، وابن دقیق العید،  ن العلماء المشهورین، أمثال:م

بادي، والصفدي، وجلال الدین السبكي، وغیرهم آدین الرومي، والسیوطي، والفیروز وجلال ال

بل إنه لیكفي الممالیك والأیوبیین فخرًا أن الأجداد في العصر المملوكي كانوا أول  )٢(الكثیر

ل الذین لا یقهرون، وغیر القابلین للهزیمة حین من استطاع بقوة تحطیم أسطورة المغو

رجعوهم القهقرى لبلادهم خائبین قعة (عین جالوت) وتغلبوا علیهم و دحروهم في مو 

  . )٣(مهزومین بعد أن عاثوا فسادًا في الأرض وهلاكًا، فكانت نهایتهم على ید الممالیك

) یعكس حالةَ الازدهار وكشاهد على صحة ما ورد آنفًا نجد شعر(ابن جابر الأندلسي    

هذه لا سیما بعد حلول الاستقرار وانتشاره في ربوع الوطن آنذاك، خاصة مع مجيء (عماد 

، ولا یُنكر )٤(الدین زنكي) أمیر (حلب) والذي" صمم على أن یجمع قوتها وكلمتها تحت لوائه"

ن الأقطار، والذي أن هذا كان له أكبر الأثر في حالة الاستقرار التي عمَّت (حلب)، وغیرها م

أفضى بالطبع إلى استقرا المقام بشاعرنا (ابن جابر) في حلب؛ حیث وجد في (حلب) هدوء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢٠٠٤، بيروت، لبنان، دار العلم للملايين،١٥عند العلماء العرب، مصطفى الشكعة، ط راجع: مناهج التأليف (١)

  .٩٤، و٩٣ص
 ، و١٢٠-١٠٧م، ص١٩٧١راجع: الأدب في العصر المملوكي، محمد زغلول سـلام، القـاهرة، دار المعـارف،  (٢)

 ، و٩٠-٧٥تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، الأندلس، شوقي ضيف، ص
 .٥اجع: شعر ابن جابر الأندلسي، تحقيق: أحمد فوزي الهيب، صر  (٣)
م، ١٩٨٤تــاريخ الأدب العربــي، عصــر الــدول والإمــارات (مصــر والشــام)، شــوقي ضــيف، القــاهرة، دار المعــارف،  (٤)

 .٥١٢ص
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والذي أفرد في مدحه  )١(النفس ومصدر الإلهام، فأظهر الحب والولاء (للصالح الأرتقي)

سماه (المقصد الصالح في مدح الملك الصالح)، وما لبث الشاعر أن رحل إلى  دیوانًا كاملاً 

وقد ترفع (ابن جابر) في شعره أن یأتي بموضوعات بعینها خاض في بحارها بَعضُ  (إلبیرة)

شعراء العصر المملوكي، مثل الغزل بالغلمان، والإسراف في المجون، والموضوعات 

، ونرى طغیان الأدب الهادف على شعره؛ )٢(میة والفعالةالجنسیة، لذا فشعره له مكانته السا

حیث تشكل شعره في مدیح نبوي، وأخلاق، ودعوة للزهد، والتصوف وغیرها، فإبداعه انصب 

  على مهمة إنسانیة تضاف إلى القیم الجمالیة والفنیة التي اتصف بها شعره.

ا: وفاته ، وأفول نجمه:  
ً
  ثامن

في شهر (جمادى الآخرة)  )٣(م)١٣٧٨ -هـ ٧٨٠رة) عام (توفي (ابن جابر) في (إلبی    

لیسدل الستار على عَلمٍ لطالما كان خفاقًا، ولكم تمنى أن تعلو البلاد الإسلامیة ولا سیما 

الأندلس إلى عنان التقدم والرقي، فنراه عاش مدافعًا عن قضایا قومیة وعامة، ولم تتقوقع 

ره، فدعا للأخلاق والتمسك بالشرع الحنیف، أشعاره على فنون لیتكسب منها كالمدح وغی

فهو قد عكس الوظیفة الأسمى للفن، وهي  )والاقتداء بالأمین الخاتم، الرسول (محمد)(

كونه للحیاة (الفن للحیاة وللمجتمع) التي نادى بها النقاد المحدثون، حیث رأى أن مهمة 

الشاعر رصد قضایا مجتمعه، ومحاولة خلق الحلول المناسبة للتغلب علیها، ولیس بأصدق 

  بر استناده (للقرآن الكریم) على هذا من استشهاده دائمًا بتلك القضایا وإیجاد الحلول لها، ع

  و(الحدیث الشریف).    

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرا هو الملك الصالح ابن المـولى السـلطان المنصـور نجـم الـدين أبـي الفـتح غـازي ابـن السـلطان الملـك المظفـر  (١)

هـــ)، وهــو صــاحب مــاردين، وتــوفي لســن تجــاوز الســبعين بعــد أن دام ملكــه ٧٦٥أســلان ابــن غــازي، تــوفي ســنة (
لســلطنة(ماردين) أربعــة وخمســين ســنة، وكــان مــن أجــلِّ ملــوك بنــي أرتــق حلمًــا وعزمًــا، وكــان يحــب المــديح ويجــزل 

الأندلســي، تحقيــق: أحمــد فــوزي  لشــعرائه، راجــع: ديــوان المقصــد الصــالح فــي مــدح الملــك الصــالح، ابــن جــابر
 .١٥-١١م، ص٢٠٠٨، دمشق، دار سعد الدين للنشر، ١الهيب، ط

 .٨انظر: الأدب في العصر المملوكي، محمد زغلول سلام، ص (٢)
ــر الــدين الزركلــي، جــزء (٣) ــن العجمــي  ، و٣٢٨، ص٥راجــع: الأعــلام، خي ــاريخ حلــب، ســبط اب ــوز الــذهب فــي ت كن

نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب، أحمــد بــن محمــد المقــري  ، و٤٨٤، ص١جــزء هـــ)،٨٨٤الحلبــي (ت
 ، وغيرها مما تقدم.٦٦٨، ص٢التلمساني، جزء
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  المبحث الأول

  الإفصاح بأسماء الأفعال (الخوالف) في شعر (ابن جابر الأندلسي):

من غیر  وتسمى بـ(خالفة الإخالة)، وهي: اسم قام مقام فعلٍ معینٍ معنىً وزمنًا وعملاً     

، فأسماء الأفعال إذن هي أسماء نابت مكان الأفعال لتدل )١(أن یتصرف أو تُقبل علامته

علیها بقوة، فتأخذ بعضًا من ممیزاتها، وهي أنها تعمل عملها، ولا تقبل علامتها، وهذا هو 

الخلاف معها، ونرى (تمام حسان) یقر الأمر نفسه حین حدیثه عنها، فیقول عنها 

، وقسمها النحاة إلى )٢(ناها وفي عملها"إنها:"ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على مع

مبنیات، مثل: هیهات، وشتان، و.....، وظروف ، وحروف، مثل: دونك، وإلیك، ومصادر 

، فدلالاتها النحویة )٣(منصوب ما بعدها، مثل: روید زیدًا، ومشتقات، مثل: تراك، وضِراب

  ثابتة ودالة بقوة على ما یقوم به الفعل.

نفعالیة والمشحونة بإفصاح یدعو إلى أمور عدة، فقد زخرت أسماء أما عن طاقاتها الا     

الأفعال بطاقات قویة معبرة عن إیحاءات متعددة، وهي لغة داخل لغة تحمل مكنونات قویة 

دالة عن أشیاء یریدها صاحبها، فهي معبأة بشحنات نفسیة معبرة ودالة، لذا فهي إحدى 

ر عن شحنة نفسیة انفعالیة یحس بها المتكلمُ في تأتي "للتعبی اأسالیب الإفصاح، فهي جمیعً 

  فهي لغة ناطقة بأمور عدیدة.) ٤(الحاضر فلا تنسب إلى تقییم زمني"

والخوالف، ومنها أسماء الأفعال، وأسماء الأصوات أسالیب تستعمل في الكشف عن     

، وقیل )٥(موقف انفعالي ما، والإفصاح عنه، .....، وسمیت بذلك لخلفها الفعل في الدلالة

إن المصطلح استوحي نحویًا وأخذ من الذكر الحكیم؛ فقد ورد هذا المصطلح في قوله 

، أي مع النساء؛ إذ لا مشاركة لهن في القتال، )٦("فِ بأَنْ یَكونوا مَعَ الْخَوَالِ تعالى:" رضوا 
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 .٣٢٧م، ص١٩٩٧، بيروت، لبنان، المكتبة العصرية، ٢نحو اللغة العربية، محمد أسعد النادي، ط (١)
 .١٥١الخلاصة النحوية، تمام حسان، ص (٢)
 بتصرف. ١٥٢المرجع نفسه، ص (٣)
 .١٥٢المرجع نفسه، ص (٤)
، ١٩٩٠، الريــاض، مكتبــة الرشـــد، ١انظــر: البنــاء فــي اللغـــة العربيــة، عبــد االله بـــن حمــد بــن عبــد االله الـــدايل، ط (٥)

  بتصرف.١٦١، و١٦٠ص
 .٨٧التوبة: (٦) 
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یسمیها وكان أول ذكر له في كتاب (مفاتیح العلوم) (للخوارزمي) إذ قال:" الخوالف هي التي 

وهكذا،  )١(النحویون: الأسماء المبهمة والمضمرة وأبدال الأسماء مثل: أنا وأنت وهو"

فمصطلح الخالفة له جذوره الراسخة الممتدة؛ وقد دخل إلى النحو بهذه التسمیة على ید أحد 

، فهو )٢(النحاة في القرن السادس الهجري، وهو (أحمد بن صابر) أو (ابن جابر الأندلسي)

لمصطلح) له أصوله الراسخة، وتاریخه القوي في الحضور في علوم العربیة منذ إذن (ا

  بواكیر الاهتمام القوي بها، وبعد نزول القرآن الكریم.

وبلاغة أسماء الأفعال تأتي من كونها أداة فعالة لشحن التركیب الذي تحل فیه عبر     

یة، لذا فهي تنضوي تحت إیداعه قیمًا نفسیة وانفعالیة تجعلها تدغدغ خوالجه النفس

الأسالیب الإفصاحیة التي تعطي العدید من المعاني الكامنة، ولا یفسر الإفصاح دائمًا بلغة 

منطقیة بل بلغة انفعالیة، وهي تعمل على البرهنة على معاني الكلام المراد تقویته وإثرائه 

فهي لها أهمیتها في  بالدلالات المؤكدة على الموقف الانفعالي المسیطر على المتحدِث، لذا

الكشف عن الدواخل والخلجات والانفعالات حسب المواقف التي تأتي في سیاقها، بل إنها 

تعبر عن الحالة القصوى لما یشعر به المتحدث من ألم أو دهشة أو رغبة في الدعاء، وما 

فعال شابه، فإن" الغرض منها الإیجاز والاختصار ونوع من المبالغة، ولولا ذلك لكانت الأ

  .)٣(التي هذه الألفاظ أسماء لها أولى بموضعها"

ولا یخفى أن البعض أشار إلى أن خوالف الإخالة لا تعدو أن تعبر عن قسم محدود من      

أسماء الأفعال؛ فهي لا تمثل إلا جزءًا للمبنیات منها، نحو: هیهات، وشتان، وصِه، ومَه، 

لیس من فإلیك، وروید، وبله، وتراك، وضراب ووَي، وآمین، أما باقي الأجزاء، مثل دونك، و 

الإفصاح في شيء البتة؛ فقصاراه موضوع دال على الطلب؛ مما یهیئه للدخول ضمن جملة 

  والدلالات التي تعطیها هذه الخوالف لأسماء الأفعال أرضًا  يولكن تظل المعان )٤(الأمر لا غیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بيـروت، ١ط  ،هـ)، تحقيـق: إبـراهيم الأبيـاري ٣٨٧مفاتيح العلوم، محمد بن أحمد أبو عبد االله الخوارزمي (ت  (١)

 .١٦٩م، ص  ١٩٨٥مطبعة الرسالة،
 .١٦١البناء في اللغة العربية، عبد االله بن حمد بن عبد االله الدايل، ص (٢)
، ٤هــــ)، جــزء٦٤٣ – ٥٥٣شــرح المفصــل، ابــن يعــيش (أبــو البقــاء يعــيش بــن علــي بــن يعــيش بــن أبــي الســرايا)، ( (٣)

  .٢٥لمنيرية، د.ت، صتحقيق: مشيخة الأزهر الشريف، القاهرة، المطبعة ا
 .١٥٢، و١٥١راجع: الخلاصة النحوية، تمام حسان، ص (٤)



 

 ٢٠٩٣ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

  عبر اللغة الموجهة.خصبة للإفصاح؛ فهي انفعالات كامنة لا تلبث أن تظهر 

وفي النهایة تبقى أسماءُ الأفعال بما تحمله من إیجاز غیر مُخلٍ بالمعاني المرادة من      

أدوات البلاغة الفعالة؛ فالبلاغة هي الإیجاز، ومعرفة متى یكون ومتى یكون الإطناب، وهي 

حاملة بین طیاتها  حاملة للإیجاز القوي، ولذا فهي تمتلك بلاغة فعالة؛ كونها ألفاظًا موجزةً 

الكثیر مما تبوح به تلك المسكوكات، والعبارات الصامتة، فلا عجبَ إذن أن تكون قد امتلكت 

القوةَ الكافیة للكشف عن الداخل الإنساني، وما یشتعل داخله من نیران انفعالیة توشك أن 

كشف عن مكنون تحرقه لولا أنها وجدت لها متنفسًا عبر اللغة والشكوى، وما البلاغة إلا ال

النفس بعبارات موجزة تلائم الحال والمقام، فلا أحد ینكر بلاغة الأسالیب الإفصاحیة في تلك 

  الخوالف.

  بلاغة الإفصاح بأسماء الأفعال في شعر (ابن جابر الأندلسي).  -*

ت كثیرة المعاني لاجاءت أسماء الأفعال في شعر (ابن جابر) قلیلة العدد وافرة الدلا    

والإیحاءات لتغدو آلة إنتاج لتعبیرات وإیحاءات مشحونة بدلالات مختلفة تعمل على خلق 

حالة تواصل غیر لفظي تمامًا كالحركات والإیماءات، والتعبیرات المنطقیة الحاویة لتلك 

 الشحنات العاطفیة والنفسیة كما تفرزها التعبیرات، ومن ذلك قوله في قصیدة یذكر فیها

  الإمامین(الحسن، والحسین ) ویعرض بمن قتلوهما، (من الطویل):

  لمصرعه تبكي الدموع بحقها //// فلله من جُرم وعظم تمرّد

  لمن يبغضهم ويسبهم //// ومن سار مسرى ذلك المقصد الردي افبعدً 

  ).١فدونك من آل الرسول وصحبه ////  مناقب مثل الروض في زهره الندي(

هنا بقوة لتفصح عن قضیة مصرع (الحسین)، وإنه لوقع عظیم وجرم تنطق الأبیات      

أعظم، ویصف الشاعر هذا الحزنَ الداخلي والانفعالات المتأججة والحاملة له، وتأتي أسماء 

الأفعال (بعدًا)، و(دونك) لتحمل شحنات انفعالیة قویة للدعاء بالهلاك (بعدًا)، وذلك لمن 

هذا الطریق الرديء، فالبیت أجزاؤه آخذة بركاب  یبغضهم فقط، ویسبهم، ومن یسیر في

واسم الفعل (بعدًا) )(بعضها لتنفس عن حنق خفي، وكره جلي، لمن یبغض آل الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٥شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص (١)



 

  ٢٠٩٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
تحمل إیجازًا غیر مخل بالمعاني المرادة، والتي یرغب بها، فهي هنا تحمل ما یجول بنفسه 

الفعل (بعدًا) فهي هنا" قُصدَ بها  ویعتمل في فكره، ولا یغفل دور السیاق في إبراز وظیفة اسم

، بل إنها )١(أساسًا التعبیر عن العواطف والانفعالات، وإلى إثارة هذه العواطف والانفعالات"

(الكلمات) لتظهر مكنونًا داخلیًا یحمل الغضب والنقمة على هؤلاء، فالتحول فجأة للدعاء 

)؛" فبعض الكلمات قد یكتسب ابالهلاك على هؤلاء الكارهین یظهر بقوة عبر الكلمة (بعدً 

، فالبغض والحب لأمر ما شيءٌ )٢(نغمة عاطفیة قویة غیر متوقعة في المواقف الانفعالیة"

  یحدث لأمور ما تعمل على خلق هذا الشعور الانفعالي، وما أعظم جرم القتل هنا.

للتابعین  والدعاء بالهلاك لمن كُره لبشاعة جرم أتى به، والدعاء متحقق ونابع من القلب   

وهذا ما یلقي به اسم الفعل (دونك) )(المقربین من (ابن جابر) لقربهم من آل المصطفى 

، والذي یحمل دلالات الأخذ والقرب، فالقرب یحقق )٣(بمعنى(خذ) أي اقرب منه، وقربه إلیك

قین الحب، وأیضًا دلالة الأمر تحمل النصح والإرشاد، وهذا لا یكون إلا بین المقربین والمتواف

  على أمور الحب والإیثار.

ویلجأ (ابن جابر) لاسم الفعل (دونك) هنا لیس فقط للتنفیس عن خوالجه الداخلیة     

وانفعالاته المتأججة بل لرغبته أیضًا في الدعوة للالتزام بما أتى به الرهط الحصین، آل بیت 

فالحاجة إلى وضع أسماء الأفعال، وعدم الاكتفاء بمدلولاتها، وهو الأفعال أنفسها  )(النبي 

ـ على أرجح المذاهب ـ أن المتكلم قد یقصد المبالغة، ویرید أن یعبر عن مقصوده بأوجز 

، ولذا فالرجوع إلى وظیفة )٤(الألفاظ، والسر في هذا أن اسم الفاعل یدل على شدة الحدث

دونك) هنا تأخذ بركاب الانفعالات لتصل للمتلقي فیبصر أثرها القوي في سماء الأفعال نجد (أ

إیصالها له لتحدث إثارة قویة وتأثیرًا إیجابیًا، ولِمَ لا تفعل؟ وهناك قدرة كامنة في الكلمة؛ 

ون العاطفي مفهي "تستطیع ـ الكلمات ـ أن تعبر عن الانفعالات والعواطف بقوة بفضل المض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٦دور الكلمة في اللغة العربية، ستيفن أولمان، ص (١)
 .٥٨المرجع نفسه، ص (٢)
، دمشـق، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة، ١طمعجـم أســماء الأفعــال فــي اللغــة العربيـة، أيمــن عبــد الــرزاق الشــوا،  (٣)

 .٨٠م، ص٢٠٠٦
 .٨المرجع نفسه، ص (٤)



 

 ٢٠٩٥ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

، فتضحى أداة قویة لإیصال الداخل بالخارج، )١(المواقف المعینة"الذي تكتسبه في بعض 

  والغائب بالحاضر.        

قویًا  أخرى لترسم صورة تحمل انفعالاً مرة أسماء الأفعال في شعر (ابن جابر)  لُّ طِ وتُ     

یظهر لواعج هذا الشعور الخفي الجارف للحنین لمحبوب لطالما لا یظهر إلا الصد والابتعاد، 

المحبین، یقول (ابن جابر) من  ر بقوة حین یكون التصویر لما بینفاسم الفعل ( إیه) حاض

  (الكامل):

  عرِّج على بانِ العُذَيبِ ونادي //// وانشد فديتُك أين حلَّ فؤادي

  على المنازل بالحِمَى //// فاشرح هنالك لوعتي وسُهادي وإذا مررتَ 

  إيهٍ فديتـُـك يا نُسيمــــــةُ خَبِّرِي //// كيف الأحبــــــة والحمـــــى والوادي

  ).٢يا سعـــــدُ قد باَن العُذيبُ وبانهُُ //// فانزل فديتك قد بدا إسعــــــادِي(

یعكس الشاعر عبر أبیاته حنینًا قویا لأیام مضت فلعلها عبر الشعر رواجعُ فتنشر به     

البهجة والسرور، وهذا ما عبرت عنه كلمات الأبیات التي تسیر وفق التعبیر القوي عن 

كیف المحبوبة؟ وكیف أضحت؟ وكیف الأحبة  الأسئلة الداخلیة التي تدور في خلد الشاعر،

لآن؟ وماذا فعل الدهر بهم؟ وهذا الأمر عبر حدیث بین الشاعر وصاحبه والدیار؟ أین هم ا

داخلیًا یمر به الشاعر،  ایدور ظاهره حول الأماكن والمحبوبة، ولكن ربما یعكس ذلك اضطرابً 

یجد معها متنفسًا  يي صور هذه الأسئلة البارزة، والتولذا یفرغ طاقات شعوره الداخلیة ف

یضًا تأتى الأسالیب الإنشائیة في الاستفهام والأمر، والتي تولد وإجابة لصداها الداخلي، وأ

إظهار ندرة المتمَنى وبعده، ویأتي اسم الفعل و  يض الرجاء والنصح والإرشاد والتمنأغرا

   (إیه) الذي یحمل طلب الاستزادة من ذكر الأشیاء التي ذُكرت آنفًا.

  وربما تعكس الأبیات صراعًا داخلیًا یتمنى فیه الشاعر لو رُدَّ إلیه بصره مرة أخرى، لذا    

  لتعویض هذا الأمر، وإفصاحًا قویًا عن أمنیات لن یجد لها تحققًا؛  نجد الاستزادة هنا معادلاً 

  فقد كانت سرابًا كاذبًا لن یراه حتى، وطلب الاستزادة من شيء ما لا یكون إلا لحب له، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٢دور الكلمة في اللغة العربية، ستيفن أولمان، ص(١) 
  .٦٧شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(٢) 



 

  ٢٠٩٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ولتحقق السرور برؤیته أو سماعه، لذا یطلب الشاعر الاستزادة من ذكر ما یحب عله یرسم 

صورةً تشبع رغبته في رؤیة هذه الأشیاء المحببة إلیه، ویؤكد اسم الفعل هذه الأمور، إنها 

حالة جیدة یولدها، إنه انفعال جیدٌ، وتأكید لهذا الشعور بلفظ أفضل وأكثر قوة من الفعل 

كد من معاني الأفعال التي آكانت أو غیره أبلغ و  اي)؛"فمعاني أسماء الأفعال أمرً نفسه (زدن

، هذا علاوة على أنها تدلل على الانفعال المسیطر على )١(یقال إن هذه الأسماء بمعناها"

  جنبات نفس الشاعر، والتي لا تهدأ.

ویبحث (ابن جابر) عما یعبر به بقوة واقتدار عن رغبته في الحدیث الطویل غیر     

المنقطع، ولهذا یلجأ إلى الوسیلة الأكثر إیجازًا وإفصاحا عن هذا الأمر، إنه اسم الفعل (إیه) 

داخلیًا تسیطر علیه مشاعر الحنین والرغبة في الاستمرار لذكره، وهو  االذي به ینقل إحساسً 

ه یطلب من المتلقي المشاركة لیس في مخاطبته عبر حدیثه لصدیقه فحسب بل یرغب بكلمات

في أن یشاركه الإحساس المسیطر علیه وشعوره النفسي أیضًا، وبهذا فاسم الفعل (إیه) 

ینجح، لیس فقط في التعبیر عن النفس، وما تجیش بها من انفعالات، بل ینجح أیضًا في 

لمخاطَب، فهنا وظیفتان لاسم الفاعل: تواصلیة، وأخرى خلق تواصل ناجح بین الشاعر وا

  تعبیریة.

ویحمل اسم الفعل(إیه) طاقاتٍ تعبیریةً عمیقةً تغني الشاعر عن الكلام المسهب     

"كلمة استزادة واستنطاق، تقول للرجل إذا استزدته من حدیث أو  المطنب، فهو به یعني

المتولد منه مع أثر التصغیر في (نُسیمة) في ، ویسیر الأثر )٢(إیهٍ، بكسر الهاء عمل:

إیضاح حالة من الانسجام والتلاقي النفسي، وكلاهما یتحد مع الأسالیب الطلبیة المتنوعة 

لإضفاء جو من السلاسة والوضوح والإظهار لحالة نفسیة سیطر علیها السرورُ والعشق 

ل (إیه) الذي یحمل الكامن، ویظهر ذلك بصورة أوضح في الطلب الحامل له اسم الفع

إفصاحًا یتحد بقوة مع أجزاء البیت وما حولها لیخلق حالة من الاستمراریة والحركة الدائبة، 

والتي ینفس بها الشاعر عن مكنونات نفسه، ولا ینكر أحد دور الإنشاء في تولید أسئلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د بـن سـعود ، الرياض، جامعـة محمـ١، ط١شرح الرضى لكافية ابن الحاجب، تحقيق: يحيى بشير مصري، مجلد (١)

 . ٢٩٨م، ص١٩٩٦الإسلامية، 
 .٥٣معجم أسماء الأفعال في اللغة العربية، أيمن عبد الرزاق الشوا، ص (٢)
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لالة معها، فكل داخلیة تطلب التفسیر والإجابة عنها؛ لذا یأتي اسم الفعل (إیه) متحدًا في الد

الظروف تدعو إلى طلب الاستزادة من هذا الحدیث الذي لا یُمل منه، فاسم الفعل هنا"  

  ، وهذا یكسبه تأثیراً أقوى.)١(یعارض ذهنیة الثبات ویرسخ دینامیكیة الحركة والصیرورة"

ه، إنها ویصل (ابن جابر) لمراده، ویظفر بما أراد حین یجد الحقیقة الغائبة بین ثنایا قلب    

السعادةُ التي تولد الانفعالَ المسیطرَ على فكره ونفسه، لذا إلى أن یحصل علیها سیظل 

  للاستزادة مما یبعث بهذه الأمور إلیه. اطالبً 

وحین یبحث أیضًا عن السعادة في وقت آخر نجده قد أنُهك بحثاً عنها، ویستعین باسم     

یعارض بها البردة الشهیرة للشاعر (كعب بن الفعل لیعبر لقارئه عن هذا حین یأتي لقصیدة 

  ، والتي مطلعها:)٢(زهیر)

  بانَت سُعادُ فَـقَلبي اليَومَ مَتبولُ //// مُتـَيَّمٌ إِثرَها لَم يُجزَ مَكبولُ 

  فیقول (ابن جابر الأندلسي) معارضًا البردة، (من البسیط):

  شيئًا فقلتُ لهم //// هيهات إني عن هذا لمَشغولُ  فقال صحبي أَرحِْ 

  لا أترك السيـــــر إلا أن أرى بلدًا //// فيه الذي جاءهُ بالحـــقِّ جبريلُ 

  ).٣زمنٍ //// وهل قبولٌ مع التقصيرِ مأمــــولُ( قد قَصَّرتَ مُذقالـــــوا أتيتَ و 

ن له لذا، فأصحابه ینصحو لا تنفك السعادة التي یبحث عنها الشاعر مُجهدةً له،    

ى تكون هي؟ وهو لا یأبه بشيءٍ إلا بها، إنه بلهثه وراءها نَّ بالراحة بعض الشيء، ولكن أَ 

عنها كمن یبحث عن مجهولٍ، فهي إذن تأتي لتكشف عن موقف انفعالي تأثري بل  ابحثً 

وتفصح عنه بقوة، واسم الفعل (هیهات) یثري تلك المعاني المعبرة عن الاستحالة، ویقویها 

، ویسیر )٤(بشدةٍ، فهو یحمل دلالات البُعدِ؛ فهو یعني: بَعُدَ كثیرًا جدًا، فهي كلمة بمعنى البعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بيــروت، دار الفكــر للطباعــة والنشــر ٣حركيــة الإبــداع، دراســات فــي الأدب العربــي الحــديث، خالــدة ســعيد، ط (١)

  .٥٥م، ص١٩٨٦والتوزيع، 
ط) كـان  -رب. شـاعر عـالي الطبقـة مـن أهـل نجـد لـه (ديـوان شـعر زني أبو المضر بن أبي سلمى الماكعب بن زهي  (٢)

، وأقـام يشـبّب بنسـاء المسـلمين فهـدر النبـيّ دمـه فجـاءه )(ممن اشـتهر فـي الجاهليـة، ولمـا ظهـر الإسـلام هجـا 
سعاد فقلبي اليوم متبول، فعفا عنه النبـيّ  ، وقد أسلم، وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها:بانتا(كعب) مستأمنً 

)(وخلع عليه بردته، وهو من أعرق الناس في الشعر: أبوه زهير ابن أبي سلمى وأخوه بجيـر وابنـه عقبـة وحفيـده 
 .٢٢٦، ص ٥العوّام كلهم شعراء، انظر: الأعلام ، خير الدين الزركلي ،ج 

  .١٠٧شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(٣) 
 .١٤٢-١٣٩راجع: معجم أسماء الأفعال في اللغة العربية، أيمن عبد الرزاق الشوا، ص (٤)



 

  ٢٠٩٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
نا في ركاب الجو النفسي الحاملة له الأبیات والمسیطر علیها؛ فالكلمات تأتي اسم الفعل ه

في سیاق التعبیر عن الأمل المفقود، أمل الإیجاد لتلك الراحة المفقودة، فما یحاول الشاعر 

إثباته هنا عبَّرَ اسمُ الفعل (هیهات) بإیجاز عن نتیجته النهائیة، إنه عدم جدوى البحث عن 

لبعید، وتظهر إفصاحیة اسم الفعل القویة في امتلاكه التعبیر القوي عن ذلك المجهول ا

معاني البعد والاستحالة بصورة أفضل من ذكر المعنى صراحة (بَعُد هذا لصعوبته....) 

فالموقف هنا لا یتحمل مزیدًا من القول، إنه یفضل الإیجاز، وهذا یفي به اسمُ الفعل، 

دٌ عن الصواب ودورانٌ في فلك اللا جدوى، فلفظةُ فالبحث وراء سراب المجهول هو بُعْ 

(هیهات) تدلل على مواقف ومشاهد انفعالیة لا تخضع إلا للأسلوب الإنشائي الذي من 

انفعالیةٌ في معظم  هشة، وغیرها، وكل هذه وتلك مواقفمعانیه التعجب، والاستغراب، والد

س الداخلیة، وما یسیطر علیها من ، وما الانفعالُ إلا ترجمة فعلیة لنوازع النف)١(حالاتها

  حالات تجعلها مشحونة جراءها ومفعمة بردودٍ معینة؛ لتفرِّغَها وتتخلصَ منها.

وما یجسد الأمل المفقود الذي سیطرت حدوده على (ابن جابر الأندلسي) هو ألفاظ     

لأمر إیضاحًا ترسمه بعنایة واقتدار، ألفاظٌ تدور في فلك الفقد والذهاب، لذا فمما یؤید هذا ا

وتأثیرًا في المتلقي هو الإتیان بما یحمل هذه الدلالات وتلك المتناقضات، دلالات البعد، 

اسمُ الفعل  ي(البعد/ القرب) في نفسه، لذا یأتوتناقضات تحَمُّل (ابن جابر) لهذا الأمر 

لات التأثیر ، ومن دلا، وهذا یزید المعاني بهاءً وجمالاً (هیهات) للقیامِ بتلك الوظیفة كاملاً 

للألفاظ أیضًا ذلك الدوران للأفعال المكونة للأبیات في الزمن الماضي، والذي یقر الحدث 

 –قالوا  –قلت  –ویؤكد تمامه، وأتى اسم الفعل (هیهات) في سیاق الزمن الماضي (قال 

واحدًا قد سیطر على الشاعر، وتنفث  أتیت)، وهذا أمر یؤكد انفعالاً  –هیهات  –قصرت 

ه التي شعر بها حینها، فالألفاظ تسیر مع جو البیت الشعري، وهذا أحدُ ظُ شعره انفعالاتِ األف

مطالب التأثیر الشعري في المتلقي، فالألفاظ خیر مترجم هنا للانفعالات، وإن" العلم بمواقع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبـد  انظر: أسماء الأفعال في اللغة والنحو، أحمد محمد أحمـد عـويس، رسـالة ماجسـتير، إشـراف: محمـد هاشـم (١)

 .٧٢م، ص١٩٨٢عودية، جامعة أم القرى، سالدائم، المملكة العربية ال



 

 ٢٠٩٩ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

؛ فهذا أحرى بالمعاني لأن )١(المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة علیها في النطق"

  ینتشر تأثیرها وإیحاءاتها الخصبة بین جنبات المتلقي لا سیما وقد توافقت مع الجو النفسي 

  للحالة الانفعالیة له.

والحالة المسیطرة على الشاعر تجعله یرى ما یبحث عنه أمرًا بعیدًا غیر متحقق، وأن ما     

لفاظُ والعباراتُ التي أضحت بوقًا ینفخ في سماء یبغیه لن یجده وتلك الانفعالات تفسرها الأ 

حالة من الحزن العمیق والنفس المكلومة، وینتقل هذا الأثرُ  قارئالإفصاح لیكشف لل

للمتلقي عبر تلقیه لهذا الشعر المجسد لتلك الحالة، وهو بهذا وبواسطة (هیهات) یأمل 

لغائبة عبر عبارة لغویة تجسد إضافة معلومات للمخاطب لم یكن لیعرفها عن تلك السعادة ا

هذا، ویجعله یدرك البعدَ الماثل أمام الشاعر، وبهذا یكون (ابن جابر) قد نجح في إثارة 

انتباه المتلقي، ویجعل ما یبدو للشاعر (ابن جابر) أمرًا یستحق عنایة المتلقي لیدركه معه، 

ل، وهي الإیحاءات العاطفیة وما هذا بحادث إلا بعد توافر قیمة دلالیة تمتلكها أسماء الأفعا

، )٢(الكامنة والدلالات التأثیریة التي تؤدیها بصورة لا تؤدیها لفظة أخري تؤدي معناها نفسه

  وفي ذلك التناغم النفسي تواصل خفي فعال وناجح.

قصب السبق في التعبیر عن حب جارف  زمار المدح یظهر اسم الفعل وقد حاوفي مض    

وهذا له دلالاته في إظهار الحب والاتباع له، یقول الشاعر (من  )(من (ابن جابر) للنبي 

  وما أنت إلا رحمةٌ عَمَّتْ الوَرى //// ونورٌ مبينٌ قد جَلا كُلَّ ألَيَلِ               الطویل):

  .)٣(عليكَ صلاةً يشمَل الآلَ عُرفُها //// وأصحابُك الأَخيارُ أَهلُ التفضَلِ 

إن النبي الأكرم رحمةٌ مهداة من االله (سبحانه) للناس جمیعًا، وإنه لنور مبین محا بضوئه 

لتحوط الجمیع وتشملهم، ونجد اسم الفعل  )(كل لیلٍ بهیم حالك، وتأتي الصلاة علیه 

(علیك) والذي یحمل دلالات العطاء والأخذ، فهو: اسم فعل أمر بمعنى خذ، وكثر استعماله 

  ، ولما كثر استعماله صار بمنزلة هلمَّ، وأصله من في كلام العرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دمشــق، دار الفكــر ١الإعجــاز، عبــد القــاهر الجرجــاني، تحقيــق: محمــد رضــوان الدايــة، وفــايز الدايــة، طدلائــل  (١)

  .١٠٠م، ص٢٠٠٧العربي، 
ــديرات، القــاهرة، حوليــات آداب عــين (٢)  ــونس الب ــة جديــدة، باســم ي ــة، رؤي راجــع: أســلوب التعجــب فــي اللغــة العربيّ

 .١٦٥م، ص٢٠١٧شمس، 
  .١٢٠حمد فوزي الهيب، صشعر ابن جابر الأندلسي، أ(٣) 



 

  ٢١٠٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
، فالموقف التأثري المسیطر على (ابن جابر) هو المدح والإظهار للسیر على )١(الارتفاع

وترفع اللفظة (علیك) الحرج عن الشاعر؛ فهي أشد تعبیرًا عن المعاني  )(خطى النبي 

كثیرة؛ "فإن حكم المعاني خلاف حكم  لة من لفظة (خذ)، فهي تتسع لمعانٍ الكامنة داخ

مقصودة  يدة إلى غیر نهایة، وأسماء المعانالألفاظ؛ لأن المعاني مبسوطة إلى غایة وممت

، وعلاوة على الاتساع الحاملة له الكلمة (علیك)، وكونها )٢(معدودة، ومحصلة محدودة"

داخلیةً تنم عن إرادة أرضًا خصبة للإیحاء بمعاني العطاء والحب، فإنها تثیر نفسیًا قوى 

وأیضًا فهي حسن ختام جید لجو القصیدة الذي یحمل الحب  )(صادقة للتقرب من النبي 

(رسول االله)، فمدلول الكلمة وصفاتها لها أثرها الانفعالي الموجه ـ والتفاني في التقرب ل

بغیة تأثره بما یسوقه الشاعر وینص علیه، فقد تتعدد مصادر العنصر العاطفي في  قارئلل

معنى الكلمة؛ فأحیانًا یكون المعنى بطبیعته مثیرًا للشعور والإحساسات القویة، فهناك ألفاظ 

ألصق بها كونها ذات إیحاءٍ  فهي تكون )٣(یصعب تجریدها من إیحاءاتها الذاتیة العاطفیة

ویثیر اسم الفعل (علیك) مبالغة قویة في كَمِّ   یفارقها أیًا كان موقعها.ي عمیق لا دلال

، وتلك حقیقة لا مراء اوآله، بل والورى جمیعً  )(الصلوات التي یوجهها الشاعر للنبي 

وإحساسه  قارئفیها، فطبیعة الكلمة هنا، كونها آلیة للإفصاح، تأخذ طریقها إلى قلب ال

، فتظهر مبالغة تؤكد المعاني قارئلتحرك خوالجه النفسیة، وتنقل انفعالات (ابن جابر) لل

  التي یبغیها الشاعر لتقبع في فؤاد المتلقي وتؤثر فیه بقوة.

  ویحمل اسم الفعل العدید من المعاني التي لا یطیق الفعل الذي یعمل عمله القیام بها    

ذا یفضل (ابن جابر) أن یجعله آلة یبوح من خلالها عما یعتمل والتأدیة لها بقوة مثله، ل

داخله، فنجده یأتي باسم العل (رویدكما) لیؤكد حالة من الحزن والتأثر لمفارقة قبر الرسول 

)(   :(من الطویل) ولتكاثر الذنوب على الشاعر، یقول  

  ومنزلِ خَليلَيَّ هذا قبرُ أشرف مُرسَلٍ //// قفا نبكِ مِن ذكرى حبيب 

  كُما نبكي الذنوبَ التي خَلَتْ //// بسَقطِ اللوى بين الدخول فحَومَلِ رُويد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٦معجم أسماء الأفعال في اللغة العربية، أيمن عبد الرزاق الشوا، ص(١) 
 .٦٥م، ص١٩٦٨، القاهرة، مكتبة الخانجي، ٣، ط١البيان والتبيين، أبو عمرو بحر الجاحظ، جزء (٢)
 .٩٣انظر: دور الكلمة في اللغة العربية، ستيفن أولمان، ص (٣)



 

 ٢١٠١ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

  ).١منازلُ كانت للتصابي فأَقفَـــــــرَتْ //// لِما نَسجتها مِن جنوبٍ وشَمــــــــأَلِ(

 )(حزن دفین على ماضٍ لطالما تمنى الشاعر لو وُجِدَ فیه، زمان كان فیه الرسول     

رویدكما)، والتعظیم في الأسلوب الخبري  –ویطل هذا الأمر علینا من خلال الفعل الأمر (قفا 

القیس  ئیة) الشاعر للشاعر الجاهلي (امر (هذا قبر أشرف الخلق)، وتظهر معارضته لـ(لام

  بن حجر)التي مطلعها:

  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل //// بسقط اللوى بين الدخول فحومل

القیس)، ولا ضیر أن یعارضه  ئن جابر) هنا كلها من لامیة (امر ز قصیدة (ابوأعجا     

شاعرنا؛ فهو یمثل بدایة الشعر وتأسیسه، فلا بد إذن من الاطلاع على شعره ودراسته 

وفهمه؛ فذلك یهذب الطبع، ویصقل الموهبة، وذلك یساعد ناظم الشعر على نظم شعره بقوة 

(رویدكما) لتقبع دلالات الحزن والتحسر على تلك الذنوب التي ، ویأتي اسم الفعل )٢(وتأثیر

اقترفت خلف الإیحاءات القویة له؛ فهو یعنى التمهل وطلب هذا لا یكون إلا لطلب الرفق 

والالتماس له وطلب العمل به، فهو یحمل دلالات الرفق بمعنى الزَم رفقك، ورویدك: على 

قك، أو على المصدر أي: أروِد رویدًا، مثل ارفق الإغراء، أو مفعول بفعل مضمر؛ أي الزم رف

، ورویدك تعني: أمهِل؛ لأن الكاف إنما تدخل إذا كان بمعنى أَفعِل دون غیره، وهو )٣(ارفقً 

   )٤(مصدر أرود یرود، ورویدًا: أي مهلاً 

وینشر رائحة قویة مفعمة بالحزن؛ فهذا قبر  قارئوطلب التمهل للبكاء یثیر شجونًا لدى ال

ویربط اسم الفعل (رویدكما) بین الجانب النفسيّ والجانب اللغويّ؛ فالجانب  )(النبي الأكرم 

النفسيّ هو ما یولده السیاق من صورة الحزن والشجون المتعاقبة جراء رؤیة الأماكن تلك، 

اللفظيّ الذي یظهر فیه المتكّلم حین یطلب ومن قبلها الذنوب التي اقترفت، والجانب اللغويّ 

التماسا یظهر عبر طلب التمهل للبكاء والتأثر واستحضار تلك الذكریات والأماكن، ویرید 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢١ندلسي، أحمد فوزي الهيب، صشعر ابن جابر الأ(١) 
، عمــان، وزارة الثقافــة، ١النقــد الأدبــي فــي الأنــدلس، عصــر المــرابطين والموحــدين ، شــريف علاونــة، ط راجــع:  (٢)

 .٤٥م،. ص٢٠٠٥
 .٨٥انظر: معجم أسماء الأفعال في اللغة العربية، أيمن عبد الرزاق الشوا، ص (٣)
 .٨٣المرجع نفسه، صانظر:  (٤)



 

  ٢١٠٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
بما یفصح به عن هذا بقوة،  يإلى غیره من المتلقین لشعره فیأتالشاعر أن ینقل ذلك 

  یطر علیه وتمكن منه بقوة.فیحضر اسم الفعل(رویدكما) لیثیر موقفًا انفعالیًا قویًا قد س

والإفصاح الذي یولده اسمُ الفعل هنا لا یفید الالتماس فقط؛ بل ینشر دلالات عدیدة،     

منها: الدعوة للتأمل واستحضار الموقف ، والرجاء الذي یدعو للإنصات واسترجاع ما 

لالاتٌ وتلك د )(مضى، وأیضًا استحضار الخیال والرجوع للزمن الماضي حتى عصر النبي 

تحملها الإیحاءاتُ الكامنة في اللفظة (رویدكما)؛" فالمتكلم ینطق باللفظة أمام السامع 

بهذا أن یوصل إلى ذهن السامع دلالتها، فتبعث تلك اللفظة في ذهن السامع دلالة  محاولاً 

معینة اكتسبها هذا السامع من تجاربه السابقة، ویفترض بعد سماعها أن ما دار في خَلَدِ 

، وما تبعث به اللفظة هنا هو تولید )١(هذا المتكلم یطابق تمام المطابقة ما دار بخلده هو"

 –نبك  -تمهل) لیسیر كذلك في ركاب الجو النفسي والدلالي لألفاظ (قفادلالات الفعل (

أقفرت) فكلها حاملة لمعاني التحول من حال لآخر مناقض له، وهذا له أثره النفسي الفعال 

  في نقل انفعال الشاعر ونفسه الحزینة للمتلقي.

دلالاته الحاملة له؛  والموقفُ الانفعالي الذي یسیطر على الشاعر یختزله اسمُ الفعل في    

فهو یمتلك الاختزال وقوة البلاغة الناتجة عن الومضات الإیحائیة القویة التي تكثف من 

جیدًا من  اتأثیراتها على الوجدان والنفس المتلقیة لهذا الشعر، ویصنع اللفظ (رویدك) إسقاطً 

من إیحاء قويٍّ الألفاظ على المعاني المرادة: المركزیة منها، والهامشیة؛ وذلك لما له 

بالحالة النفسیة  والعاطفیة التي علیها الشاعر هنا" وهذا الاختیار بوجه خاص هو الذي 

یظهر مهارة الكاتب أو المتكلم وقدرته على تناول الظلال والألوان العاطفیة والجمالیة لهذا 

انفعالات ، وهذا لا شك في أنه یثیر دلالاتٍ كامنةً لتنتفض وتنشر في المتلقي )٢(المعنى"

لطالما كانت مسیطرة على الشاعر، إنها هنا وسیلةُ نقل وتواصل وخلق مشاركة وجدانیة 

والانفعالاتُ التي تنشأ من اسم الفعل (إلیك) تبرز حقائق   وعاطفیة بین المتلقي والشاعر.

معینة تتعلق بالمواقف التي حدث فیها الفعل، وهذا یجعلها تحوذ اهتمامًا من صاحبها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٧م، ص١٩٨٤، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ٥دلالات الألفاظ، إبراهيم أنيس، ط (١)
  .٩٤دور الكلمة في اللغة العربية، ستيفن أولمان، ص (٢)



 

 ٢١٠٣ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

، فمدح الشاعر لـ(آل نصیر) ا معًا، فالإفصاح یولد انفعالات مشتركة وتأثیراً متبادلاً ومتلقیه

یجعل المتلقي وقد تمنى لو أبصرهم مع الشاعر هؤلاء القوم العظام، یقول(ابن جابر) مادحًا 

بةَ المعاني //// يزينها ابتسامٌ وانتظامُ            (من الوافر):    إليك بها مهذَّ

  .)١(مجدكُِمُ انتظـــــــام //// طواف وفي أركان إسلاملها لجَنابِ 

یخالف اسم الفعل (إلیك) المعنى الفعلي المأخوذ منه، وهو (خذ)، ویأتي بمعنى: ابتعد، 

، وأمسِك، وكُف، وغیرها مما یتعلق به ویحوي معاني الالتماس؛ فهو یهدیه ) ٢(واترك، وتنحَّ

للأسلوب الذي یحمل إفصاحًا قویًا عن هذه قصیدة مزینة مزركشة بأسلوب جمیل، ویلجأ 

عبر هذا الأسلوب القوي ـ اسم الفعل ـ  قارئالمعاني، ویصل بخوالجه النفسیة والعاطفیة لل

، و(ابن قارئإیمانًا منه بأن القوة الكامنة في اللفظ لها القدرة على المرور والنفاد لذهن ال

للممدوح هذا، ویثري من معاني جابر) بهذا یعمل على إظهار ما یكمن داخله من حب 

الطلب، فما یحمله اسم الفعل من مرونة وبراعة قادرة على الكشف عن المكنونات الداخلیة 

للنفس البشریة یجعله في مكان عال لیشرف على المعاني والدلالات القویة، ویظهر ما 

علق بالوظیفة التعبیریة تیتقرب من الممدوح فالأمر هنا لا یحمله الشاعر من حب ورغبة لل

أو الإفصاحیة والمتعلقة بالعواطف والانفعالات بل إن الأمر عبر اسم الفعل (إلیك) یتعدى 

  ذلك عبر خلق تواصل فعال بین المتلقي والشاعر هنا.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٢شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(١) 
 .٤٥و، ٤٤راجع: معجم أسماء الأفعال في اللغة العربية، أيمن عبد الرزاق الشوا، ص (٢)



 

  ٢١٠٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  المبحث الثاني

  أساليب التعجب ودلالاتها الإفصاحية عند (ابن جابر الأندلسي): 

التعجب من الأدوات الناجعة والفعالة في نقل العواطف والأحاسیس التي یشعر بها     

الأدیب إلى المتلقي لینقل له شعور الدهشة والاستغراب، إذن التعجب هو شعورٌ داخلي 

ر خارجیة، كالتي تبدو ویترتب على هذا ظهور آثا غریب،یب أو یعكس تأثر النفس بأمر عج

أو الطلاقة على قدر تأثُّر النفس به، وجاء تعریف التعجب لغة على الوجه من العبوسة 

  واصطلاحًا كالتالي:

:
ً
عجب: عَجِبَ عجبًا، وأمر عجیبٌ، وشيءٌ معجِب: أي حسن، وأیضًا ورد  التعجب لغة

عَجَبَ من العُجب، وهو إنكار ما یرد علیك لقلة اعتیاده، وجمعه أعجاب، والعجیب: الذي لم 

، فالمعنى اللغوي یدور في حیز الاستغراب، والجدید الذي ینال )١(: الزهویُرَ مثلُه، والعُجب

الإعجاب والإشادة، ویدعو للاهتمام والتمعن فیه، فهو یعني استعظام أمر نادر الحصول 

  والوجود، وینتج حین تنفعل النفس، ویتولد داخلها الاستغراب.

ا:
ً
ادة في وصف الفاعل خفي له عدة تعریفات منها أنه:"استعظام زی التعجب اصطلاح

، وهذا كان مصطلح التعجب عند (ابن )٢(سببها وخرج بها المتعجب عن نظائره أو قل نظیره"

عصفور الإشبیلي)، ویتفق معه في الرأي نفسه والرؤیة (فخرُ الدین الرازي)، والذي ینص 

عِظم ذلك الشيء، فما لم یوجد  على أن التعجب هو استعظام الشيء مع خفاء سبب حصول

  .  )٣(المعنیان لا یحصل التعجب هذا هو الأصل

ویأتي(الراغب الأصفهاني) فنراه یذكر التعجب على أنه:" العجَب والتعجُب: حالة تعرِض    

، فهناك )٤(للإنسان عند الجهل بشيءٍ، ولهذا قال بعض الحكماء: العَجَب ما لا یُعرفُ سببهُ"

  والاستغراب.ما یوجِب الدهشة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨١٢، و٢٨١١انظر: لسان العرب، جمال الدين ابن منظور الأفريقي، ص (١)
 .٥٧٦شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور الإشبيلي، تحقيق: صاحب أبو جناح، د.ط، القاهرة، د.ت، ص (٢)
بــي، ، لبنــان، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العر ٣، ط٥هـــ)، جــزء٦٠٦انظــر: مفــاتيح الغيــب، فخــر الــدين الــرازي (ت (٣)

 .٢٠٧هـ، ص١٤٢٠
، ١غب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان الـداودي، طاالمفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن الر  (٤)

 هـ١٤١٢دمشق، دار القلم، 



 

 ٢١٠٥ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

ومن الجانبین: اللغوي، والاصطلاحي، نجد التأثر النفسي نتیجة رؤیة غیر المتعارف    

علیه أو مشاهدته، هو نتیجة طبیعیة للتعجب، فهو إذن (التعجب) ظاهرةٌ إنسانیةٌ نفسیة، 

ألا  تمامًا، كالخوف، أو الحذر، وغیرهما، وأیضًا نجد أمرًا إضافیًا قد ظهر نتیجة هذا التعجب،

وهو ما یحدثه من تأثیر نفسي نتیجة كونه تعبیرًا لفظیًا یؤثر في النفس بألفاظ تتعدد بنیتها، 

وتتقارب دلالاتُها في الإشارة والتأكید على معاني تلك الدهشة والاستغراب المتولدة نتیجة تلك 

، وتعبیر التأثرات، ویظل أكثرها هو: التعجب القیاسي، وله صیغتان: ما أفعله ، وأفعِل به

سماعي، مثل: سبحان االله، وهذا لم یحدث من قبل، والله دره فارسًا، وكل هذه الصیغ والبنى 

  إنما تقصد إلى تعظیم شأن المتعجب منه، والإبلاغ بأنه بلغ غایةً تفوق توقعاته.

دلالاتٍ إفصاحیةٍ قویةٍ تعبر عن الدهشة والاستغراب عند ومن مواضع التعجب الذي حُمِّلَ    

  )، (من الكامل):(ن جابر) ما نجده یقوله مادحًا النبي (اب

  لَمَهُ لقد خَضَبوا دمًا //// منه الجبينَ وكذَّبوهُ وأُخرجَِاما كان أحْ 

  .)١(فعفَا وقال اغفر لقومي إنَّـهُــــم //// لا يعلمون وكان أمرًا مُحرجَــــا

یعمد (ابن جابر) إلى تخیر ما له التأثیر الأكبر والإفصاح الأعظم في متلقي شعره،     

ح به، وهو ي إلى ما یطمح الشاعر إلى الإفصافیأتي إلى ما یولد قوة انفعالیة تأخذ بالمتلق

، وكیف كانت )(الرؤیة لما یدعو الدهشة والاستغراب، إنه ما فعله المشركون بالرسول 

لأمر یدعو للتعجب؛ فهو قد عفا وقال: رب اغفر )(ردة فعله تجاههم، وأن ما أتى به 

لقومي إنهم لا یعلمون، فالأسلوب التعجبي (ما كان أحلمه) رغم كونه أسلوبًا قیاسیًا للتعجب 

املة إلا أنه یحمل طاقاتٍ تعبیریةً وقوةً إفصاحیةً توحي بالعدید من الدلالات والطاقات الح

لمعاني كثیرة تدور في فلك العفو، والدعوة للإخاء، والسلام، والصفح، والعفو عند المقدرة، 

یُفاجأ بما لم یعهده، فالإعجاب إذن هنا یحتوي في  قارئوإن هذا أمرٌ یدعو للعجب؛ إن ال

، والمفاجأة التي )٢(الظاهر على مفاجأة مقرونة ببعض المتعة مع شيءٍ من حسِّ القبول

) تجاه هؤلاء، فرغم إیذائهم إیاه التعجب والدهشة هو ذلك الفعل المعاكس تمامًا منه (تولد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٣شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(١) 
، بيروت، ١التعبير عن العواطف عند الإنسان والحيوان، تشارلز داروين، ترجمة: محمد عبد الستار الشيخلي، ط (٢)

  .٣٢٥صم، ٢٠١٠المنظمة العربية للترجمة، 



 

  ٢١٠٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
وتكذیبهم له إلا أن العفو كان المقابل بل والدعاء لهم بالهدایة! إنه الرحمة المهداة، وصدق 

  .)١(فیه قوله:" وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ"

والأحداث المصاحبة للفعل الإجرامي هذا، وما قوبل به یمدنا بها (ابن جابر الأندلسي)     

عبر ما یحمله التعجب (ما كان أحلمه) من إثارة للموقف الذي كان في فتح (مكة) وهو 

فالتركیب التعجبي لا یثیر الدهشة والاستغراب فقط، بل یثیر كوامن نفسیة  )(عفوه 

ها رواكدُ العقل والنفس لمحاولة فهم هذا الفعل غیر المتوقع، وهذا یثیر وانفعالات تتحرك مع

القلب أیضًا؛ فالفعل الإنساني الصادر بالعفو تجاه من یأتي الظلم والإیذاء لا یأتي به إلا 

، فالتركیب هنا لا یمد الأنبیاء، إنه فعلٌ سامٍ یعلو على النفس العادیة ولا تطیق له فعلاً 

فكار والمعلومات، وإنما یعمل أیضًا على إثارة الانفعالات داخله لیتفاعل المتلقي فقط بالأ

خلق جو تأثیريّ في  ا، إنه یكون هنا قاصدً )٢(بقوة، ویبصر موقفًا ما كان علیه التركیب

یؤثر فیه  افبذلك یضیف للمخاطب محتوى تعبیریً  )(المتلقي لتعظیم أخلاق الرسول 

  ویدهشه، وهذا ما تفصح عنه العبارة (ما أحلمه).

ولأن البنیة في عبارة التعجب تكون (ما أفعله)، فهي وُضِعت لتدل على الحال الذي تقال     

فیه، وإن كان فعلها مضارعًا؛ فالتعجب یكون بالمشاهدة، والدهشة والحیرة، فلا نستطیع 

أمامنا، فالدهشة والاستغراب تكونان ولیدتین لما التعجب من شيء إلا حینما نراه شاخصًا 

الماضي زمن موضوعيّ فهو قد أصبح لا كان الأمر مشاهدًا، ولأن الزمن  یصنعهما إذا

 یتعلق بالمتكلم، ولیس له أثر علیه، أما الحال فهو على العكس من ذلك، فهو یترك مجالاً 

قل المتلقي للزمن الماضي للعواطف والأحاسیس، لذا یعمل (ابن جابر) على ن امفتوحً 

بإضافته كان الزائدة( ما كان أحلمه) وهي لا تضر البناء التعجبي شیئًا؛ فما زیادة 

الفعل(كان) إلا قرینة، وهي زائدة، وقد أشار (ابن یعیش النحوي): "ما كان أحسن زیدًا إذا 

  الأثر الذي ، فالشاعرُ لا یضع كلماته هباءً؛ إنه یعي )٣(أرید أن الحسن كان فیما مضى"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٧سورة الأنبياء، آية  (١)
عـالم المعرفـة،  راجع: الحصيلة اللغوية، وأهميتها، ومصادرها، ووسائل تنميتها، أحمد المعتوق، الكويـت، سلسـلة (٢)

 .٣٦م، ص١٩٩٦المجلس الوطني للثقافة والفنون، 
 .١٧٠، القاهرة، المطبعة المنيرية، د. ت ، ص٧هـ)، جزء ٦٤٣شرح المفصل، ابن يعيش (ت  (٣)



 

 ٢١٠٧ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

  تضیفه وتفصح عنه في موقعها الشعري هنا.

 قارئوالبنیةُ الإفصاحیةُ المتشكلة هنا في ثوب التعجب (ما كان أحلمه) تأتي لتضیف لل    

قد أصدر عفوه رغم ما لاقاه من جفاء المشركین هؤلاء  )(معاني ضمنیة، فالنبي 

وغِلظتهم، رغم كونه صاحب قوة في هذا المقام، وهذه البنیة ترسل إشارات ضمنیة ألا ومنها 

عِظم فعل العفو عند المقدرة، وما أعظمه من عفو! لا سیما حین یكون صادرًا ممن ظُلِمَ 

  وأُوذي كثیراً من هؤلاء الظالمین.  

ل (ابن جابر الأندلسي) عبر الأسالیب الإفصاحیة في شعره رسائل یبث فیها ما ویرس    

یتقد بین جنبات نفسه، ویعبر عما تشتعل به أعماقه المتأججة بنیران حبه، یقول (من 

  البسیط): 

  تبري القلوب بسيف من لواحظها //// في حده من كلال اللحظِ تفليلُ 

  .)١(/ لا يُحْكِمُ القطعَ إلا وهو مفلولُ فاعجب لما حاذ ذاك السيفُ من عجبٍ ///

  وفي مدح إحداهن وجمالها أیضًا یقول مستعجبًا ( من مخلع البسیط):

يهِ لم يُـغَيَّب //// عني وإن غُيِّبَ الهلالُ    هلال خَدَّ

  .)٢(غزالُ أنُسٍ يصيدُ أسدًا //// فاعجَب لما يصنع الغزالُ 

یأتي التعجب هنا عبر الفعل الأمر(اعجب) مرتین لیفید ویفصح عن الدهشة التي     

إلى تلك الدهشة،  ن یخاطبهم أن یبصروا معه ما یدعوأصابت الشاعر، ویطلب الشاعر مم

إنها ما یتمتع به هذا الغزال صاحب السیوف القاطعة والتي یرسلها بلا هوادة أو رحمة على 

ع برقة لا تباریه فیها تویتم یمتلك نظراتٍ كالسیف، ویصنع دلالاً من یصوبها إلیهم، إنه 

الغزلان أنفسها، ویتعجب الشاعر من هذا الأمر ویطلب الإعجاب من المتلقي، وتفصح 

التعبیرات عن نفسیة تختلج فیها الدهشةُ بالاستغراب، ولذا یظهر هذا عبر الفعل (اعجب)، 

إنها تصورٌ خاصٌ یحمل بصمة الشاعر ویُرسَلُ بطریقة فعباراتُهُ رموزٌ صوتیةٌ دالة بقوة، 

تحتمل التأویل لتتسع مدارك التأویل والرؤیة عند المتلقي ولیبصر ما بداخل صاحبها أدیبًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٤شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(١) 
 .١١١المرجع نفسه، ص (٢)



 

  ٢١٠٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
، فهو ینتقي كلماته بعنایة لتفصح عن مكنون دفین قوي، فلیست الكلمات إلا )١(كان أم غیره

، )٢(تٍ لها تمثیل قوي في النفس، بل إنه مؤثرقویة تدلل على أمورٍ وصفاتٍ وتخییلا ارموزً 

  والتأثیر هنا له ما یشیر إلیه، ألا وهو ما تفصح عنه العبارات. 

ویوجه (ابن جابر) المتلقي لما ینال دهشته ویصنع الاستغراب لدیه عبر البنیة     

ا من في قصیدة أعجازهالإفصاحیة الماثلة في التعجب في التركیب (یا لحسنها ) في قوله 

  القیس)، یقول (من الطویل): ئمطولة (امر 

  وقد مسحَ الجدبُ البِطاَح كأنها //// مَدَاكُ عروسٍ أو سرايةُ حنظلِ 

  تَمَثَّلَ طرفي طيفِ طيفَ يثربَ في الدُّجَى //// وبات بعيني قائمًا غيرَ مُرسَلِ 

  ).٣فيا لحسنهـــا والنخل تبدو كأنهـــــا //// عذارى دَوارٍ في المـــــلاء المُزَيَّـــلِ(

والإفصاح هنا بأسلوب التعجب لم یأت على شاكلة ذلك المعهود منه: أفعل به، وما أفعله، 

بل نجده في قوله: یا لحسنها، فهو یأتي هنا لیعبر عبر صیغة مسموعة، ولیست قیاسیة، 

ب، تفهم من السیاق والنغمة الصوتیة؛ إذ لا وزن لها وهو تعبیر لا یدل على عن التعج

، وهي صیغة دالة بقوة على حالة نفسیة تعتري صاحبها إزاء )٤(التعجب وضعًا، بل بالقرینة

تعجبه القوي من موقف ما، وشاعرنا هنا إعجابه القوي یأتي جراء حُسْنٍ ظهرت علیه 

جدیدة من هیئة مغایرة لم تكن علیها من قبل، وهذا ما المدینة؛ فقد أضحت على شاكلة 

یدهش الشاعر، وعبر هذا الأسلوب الإفصاحي الكامن في دلالات صیغة التعجب یفرغ 

شحنات داخلیة، وینقل حالته النفسیة المسیطرة على وجدانه، والآخذة بلُبِّه، ویقدم رؤیته 

من التمعن فیه، فالصورة قد أضحت  إلى أمر لا بد له قارئالأیدیولوجیة عبرها، وینبه ال

  مغایرة تمامًا لتلك التي یعرفها عن تلك المدینة.

ولا یغیب دور الاستعارات والتشبیهات في رسم ذلك الإطار المتناغم من الصورة الجمیلة     

لبیئة سیطر علیها الجمال والنظام، فالجدبُ قد انتشر في البطاح كأنه حجرٌ یُسحق علیه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٩، و٣٨مصطفى ناصف، بيروت، دار الأندلس، د.ت، صراجع: نظرية المعنى في النقد العربي،  (١)
 .٧٣راجع: المرجع نفسه، ص (٢)
  .١٢٥شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(٣) 
م، ٢٠٠٧، عمــان، الأردن، دار المنــاهج للنشــر، ١راجــع: الأســاليب النحويــة، عــرض وتطبيــق، محســن عطيــة، ط (٤)

 .٨٨ص



 

 ٢١٠٩ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

الطِیبَ بید عروس، أو حنظلٍ یُأخذ ما بداخله، وأي حجر؟ إنه خاص بعروسٍ حدیثة العهد 

فالجِدَّةُ والتغییرُ یوضحهما التشبیهُ الحسي هنا، وأیضًا النخیل نساءٌ عذارى  بهذا الأمر،

یطفن حول حجر منصوب یطاف حوله في ملاء طویل الذیل، وتشبیهه النخل        

بالعذارى؛ لأنهن (العذارى) مصوناتٌ في الخدور، لا یغیر ألوانَهُنَّ حرُّ الشمس وغیره، 

عرها بالملاء الطویل الذیل یضفي هیئة من التناغم بین وتشبیهه طول أذیالها وسبوغ ش

وجذب لانتباهه وإیصال لحالة الإعجاب التي  قارئأجزاء الجسد الواحد، وفي هذا إثارة لل

  عبر صورة حسیة حسنة. قارئتسیطر على (ابن جابر) لل

وشحن  قارئوالإفصاح الذي یعطیه أسلوب التعجب (یا لحسنها) له القدرة على جذب ال    

مشاعره بما یعمل على تولید الإعجاب والدهشة به؛ فالمفردات هنا لها القدرة على رسم 

صورة لمدینة جدیدة وهي إن كانت موجودة (یثرب) إلا أنها لیست تلك المعروفة، ولا یخفى 

أثرُ أداة النداء (یا)، فهي في حد ذاتها تعبیرٌ یعبر عن أغراض كثیرة، وتساعد في إظهار 

لإقبال، والبوح بإیجابیة عما في النفس، فالألفاظُ جمیعها تأخذ بركاب بعضها لتعطي الطلب ل

قیمةً إفصاحیة لا تنكر؛ فما یرتبط بهذه الألفاظ من عناصر عاطفیة وتعبیریة وإیحائیة سوف 

یأخذ في الظهور والامتداد، ویظهر نتائج ذلك في ما تشعر به النفس، لا سیما الصبغة 

تنف كلمة (الحُسن) وما تثیره من انفعال لا یلبث مع الرؤیة أن یجعل العاطفیة التي تك

، )١(ویختلج الشعور القوي المعبر عن الإعجاب والدهشة داخلها لما تراه االنفس تقرُّ عینً 

، فیأتي لأسلوب قارئفالتعبیراتُ تحمل غایاتٍ عزیزةً لطالما أَمِلَ (ابن جابر) أن یظهرها لل

  لقي كل تلك الأمور، وأكثر.التعجب لیثیر لدى المت

داخلیًا  انفعالاً  قارئإن أسلوبَ التعجب عند الأدباء، ومنهم الشعراء، یُلجَأُ إلیه لیعطي ال    

به تنتقل انفعالات الشاعر إلیه، فهو بذلك له هدفُ القصد ودفعُ التعمیة التي معها لا یتضح 

كل غامض وبعید عن تخیل الغرض من إیثاره لأسلوب التعجب، فهو یحدث بهذا دفعًا ل

هو ما یفرزه  قارئالمتلقي، وبذلك فإن الاندهاش والاستحسان لما تقع علیه العین عند ال

الأسلوب هنا بقوة، فهو هنا یولِّدُ شیئًا جدیدًا، فقد تُجْلَبُ الألفاظُ أو بعض مرادفاتُها أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٧م، ص١٩٧٥انظر: دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة: كمال بشر، القاهرة، مكتبة الشباب،  (١)



 

  ٢١١٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
عن طریق التداعي  مضاداتُها أو ما یشابهها في الأصوات أو التراكیب إلى سطح الذاكرة

.... فالإفصاح إذن بألفاظٍ معینة یكون لها القدرة على أن تفسح المجال لعملیة التداعي، 

لیس للأفكار فقط وإنما الكلمات المتماثلة أو ما یشابه الشكل والمعنى لتكوین فكرة 

یًا إلى ، و(ابن جابر) هنا یؤثر ما له قوة إیحائیة وتعبیریة تتجه بالمتلقي إیجاب)١(الكاتب

  منحى الإعجاب والاستحسان.

یأتي الشاعر إلى ما یظهر تعجبه الشدید ممن لا یبصرون  )(وفي مدح النبي الأكرم     

ما یبحثون عنه، وهو قریب منهم بل بحوزتهم، فهناك من یخشون الظلام وقد حداهم الضوء 

  القوي، ولكنهم قد عَموا عن رؤیته فقد ختم على قوبهم، یقول (من البسیط): 

  تَرمِ فأي كَربٍ لركبٍ يبصرون سنا //// برقٍ لقبرٍ متى تبلغه تُح

  .)٢(متى أَحُلُّ حِمَى قومٍ يَحُبُّهــــــم //// قلبي وكم هائمٍ قلبي بحبهــــمِ 

یفضل الشاعر هنا التعجب غیر القیاسي، وهذا ربما یعكس رؤیته المغایرة عما یدهشه 

ویحوذ تعجبه، إن من یبحث عن المفقود وهو بحوزته علیه أن یراجع نفسه، فالضوء على 

ما یسرهم، والتعجب المتولد هنا  نعنه، وحین یهتدون إلیه سیجدوثون مقربة ممن یبح

 )(من(أي كرب لركب...) یأتي ما یبرره، إنه (قبرٌ متى تبلغه تحترم)، قبر الرسول 

ن في هذه الروضة، وإن نفس مداخلیًا یبرز اطمئنانًا واحترامًا ل والتعجب هنا یكشف انفعالاً 

حب هذه الروضة أو قومه، فالتعبیر عن الموقف الشاعر لتضطرب إذا ما أتى خبر عن صا

الذاتي هنا للشاعر هو دعوة للمتلقي لیبصر مع الشاعر كم هي الراحة والطمأنینة لمجاورة 

صاحب هذا القبر، وفي هذا توسعة لأفق العبارة، فهي ذاتیة غیریة تحمل رسالة واضحة 

من الانسجام بین عناصر  للمتلقي؛ فالشاعر المبدع هو من لدیه المقدرة على خلق حالة

النص أو اللوحة الشعریة، بالإضافة إلى المقدرة على إثارة المتلقي وحفز ذائقته النقدیة التي 

  لمعاني قابعة في نفس الشاعر، وتثور عبر كلماته التي هي )٣(وإنتاجًا تجعله أكثر تفاعلاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٧٧، و٢٧٦راجع: الحصيلة اللغوية، أهميتها، ومصادرها، ووسائل تنميتها، أحمد محمد المعتوق، ص (١)
  .١٣٦شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص (٢)
قات السـبع، أبـو عبـد االله الحسـن الزوزنـي، تحقيـق: لجنـة التحقيـق فـي الـدار العالميـة، القـاهرة، انظر: شرح المعل (٣)

 .٧٧م، ص١٩٩٢الدار العالمية، 



 

 ٢١١١ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

  لسان انفعاله الناطق بالدهشة والاستغراب هنا مما یجده من هؤلاء.

والبیت جاء وبه ما یفید التعجب لیكون ترجمةً حیة لمعاني الدهشة الجلیة، دهشة من     

من انفعالات الموقف الحادث، ویبین عن حبٍّ خفي لصاحبه، ویفرغ (ابن جابر) ما یمر به 

ودعوة للاهتداء به، واللوذ بسنته، إنها رسائل قویة  )(للرسول اتسیطر علیه تعكس حب� 

تقبع في ثنایا كلماته وأسالیبه هنا، وهي وإن كانت صامتةً إلا أنها تتأجج بنیران الدلالات 

والإیحاءات القویة، فالتعجب یؤثر في النفس بقوة؛ فهو یندرج في لغة الوجدان التي یعبر 

قواعد الإعراب المعهودة،  زیة سریعة تتجاو فتؤدي وظیفة إبلاغبها المتكلم عن أحاسیس 

، إنه بهذا خطاب معادل لحالة )١(وهي لا تتقید به، وهذا من شأنه أن یوسِّعَ من رقعة تأثیرها

نفسیة تعتري الشاعر تحمل الدهشة والإنكار على هؤلاء الذین یخشون الفقد للطریق والنور 

یسیطر على النفس یلصق بالخاطر  القوي، وهم على مقربة منه، إنه إفصاح إذن عن ذهول

والمشاعر الداخلیة، لیأتي صاحبه في النهایة بجملة تجتلب الإیفاء بهذا الأمر وتظهر 

مقصده بوضوح، وهكذا یتولد الانفعال الجمالي والإحساس بالمتعة والأریحیة التي یولدها 

. )٢(طب المتلقيتأمل ما یصنعه الأسلوب في صورته هذه التي یبدو فیها كأنه لسان حي یخا

  فتأتي المحاورة بنتائج النقل لتلك الحالة من الإعجاب والدهشة التي علیها الشاعر للمتلقي.    

ولا ینفك التعجب في شعر (ابن جابر) مفرغًا لانفعالاته، ومرآة تعكس مشاعره المفعمة     

المتلقي رؤیة عمیقة بًا لحاسد...) یأتي لیثیر لدى جهشة والاستغراب، فنجد قوله (یا عبالد

تدعو في داخلها إلى الاعتبار، والحمد الله (سبحانه) على عطایاه، وتؤكد أن الشاعر قد مر 

  هذا الأمر، یقول (من الرجز): في  رخاء والسرور للرد على المشككینبلحظات ال

  يا عجبًا لحاسدٍ لي قد زها //// بعيِشِه الغَضِّ عليَّ وانتحى

  .)٣(دَ ولا //// صاحبتُ دهري في سرورٍ ورَخَاكأنَّنِي لم أعرِف المج

  یتشكل التعجب الظاهر هنا عبر بنیة النداء التعجبي (یا عجبًا) وهو  صیغة تعجب سماعیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سـان العربـي، جامعـة الـدول العربيـة، جامعـة الـدول لراجـع: النحـو العربـي بـين التعلـيم والتخصـص، محمـد خـان، ال (١)

 .٩٦م، ص١٩٩٨، يونيو ٤٥العربية للتربية والثقافة والعلوم، عدد
، ٣٦م، ص١٩٨٨راجــع: مفهــوم الجمــال عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني، أحمــد الصــاوي، القــاهرة، مكتبــة الأســرة،  (٢)

 .٣٧و
  .١٦٤شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص (٣)



 

  ٢١١٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
قویًا یبرز الدهشة مما یجده الشاعر من غیره؛ إنهم  اإلا أنه (التعجب) یحمل إفصاحًا داخلیً 

یظنونه لم یتقلب على سرائر الرخاء والسرور، ویستنكر هذا علیهم، إنهم حساد له على نعم 

(االله) سبحانه له، وهذا أمر یثیر حفیظته، إنه قد لازم دهره في أوقات عدیدة كان السرور 

الأمر (أعرف المجد) و(صاحبت دهري)،  والغنى عنوانا له فیها، وتقوي الاستعارة هذا

  عن طریق قد سار علیه الشاعر حتى بلغ منتهاه. قارئو(العیش الغض)، لتكشف لل

إن الشاعر قد حلب أشطر الدهر رخاءً وضیقًا، والتعجب بهذا یضع فیه ما یشعر به     

لیعبر علاوة على هذا فهو به أیضًا یتكلم لیؤثر في متلقیه، ویخاطب عقله ومشاعره، و 

لحاسده عن خطأ ما یفتریه علیه، ففي التعجب هنا لغة بها یخرج الشاعر انفعاله المسیطر 

علیه في صورة لغویة یعبر بها عن دهشته، وتأتي على شكل معین، وهو الخروج عن 

الصیغة المعروفة (القیاسیة) وكأن أسباب هذا الانفعال تنعكس في شكل اللغة بابتعادها عن 

مر المعبرة عنه العبارة خارج عن المألوف لدى الشاعر، وهو أنه لم یمر المألوف كون الأ

بأوقات الرخاء والسرور، فالسلامة اللغویة والقیاس یقابلان الأمر المعهود، وعدم إیمان 

هؤلاء بما یقوله یقابله الخروج عن القیاس، إنها انعكاس لحالة نفسیة تسیر طردیًا مع 

فالغرابة تقابلها غرابة، والوضوح یقابله الوضوح أیضًا، فالتقلب الحالة اللغویة والتعبیریة، 

  .)١(الداخلي للنفس یقابل الخروج عن الأسلوب القیاسي للتعجب هنا

وعدم ثبات صیغة التعجب على شاكلة بعینها یعكس انفعالات مختلفة وحالات متفاوتة،     

اطف تتنوع وتختلف، ولا بد من والسلم الانفعالي لدى الإنسان لا یحوي نغمة واحدة؛ فالعو 

معادل لها، ولاختلافاتها التي تتغیر دائمًا، وهذا الأمر یعكسه الاختلافُ في أسالیب الإفصاح 

داخل البنیة الواحدة نفسها، وكل أسلوب له قیمتُهُ الانفعالیة الواضحة التي تنجح في جذب 

وبالتعجب یعمل (ابن جابر)  ، وإحداثِ الدهشة له والاستغراب نتیجة حدوث أمرٍ ما،قارئال

على الموازنة بین الحالتین: الانفعالیة واللغویة المعبرة، فاللغة وأسلوب التعبیر فیها مرآة 

داخلیة تعكس انفعالات الشاعر المتنوعة، وما یظهر من المتحدث في موقف ما یمر به إنما 
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القــاهرة، الأكاديميـــة ، ١راجــع: اللغــة الانفعاليـــة بــين التعبيـــر القرآنــي والـــنص الشــعري، عطيـــة ســليمان أحمـــد، ط (١)

 .٣٣م، ص٢٠١٧الحديثة للكتاب الجامعي، 



 

 ٢١١٣ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

ه، وفضلٍ یقترحه عقله هو یلجأ لما یعادله من ألفاظ لغویة تعبر عن أمر یقع منه في فؤاد

، لیكشف جلیًا عن أمر ما قد أخذ بعقله ولبه، ولمس شغاف قلبه ولینطق )١(ویقدح به زناده

  به لسانه إذن لیفرغ هذه الحمولة الزائدة داخله خارجًا. 

ن عن الدهشة والاستغراب جراء إتیان بییفي شعر (ابن جابر الأندلسي) ل ویدور التعجب    

انفعالات عدیدة لطالما  قارئوهو مقتل الإمام (الحسین بن علي) لیقرب لل هذا الجرم العظیم،

  سیطرت علیه، یقول (من الطویل):

  شبيهُ رسول االله في البأس والندى //// وخير شهيدٍ ذاق طعمَ المُهَنَّدِ 

  .)٢(لمصرعه تبكي الدُمُوعُ بحقهـــــا //// فلله من جُـــــرمٍ وعُظمِ تَمَرُّدِ 

تأتي الجریمة النكراء لتأخذ بلب الشاعر، وتسیطر على وجدانه، فالاستغراب والاستنكار لما 

یجده الشاعر هنا یسیطران على المعاني المتولدة عن الأسلوب التعجبي (الله من جرم)، وهي 

صیغة سماعیة تمتلك دلالات إفصاحیة عدیدة قویة تناسب غرابة الموقف وخطورته، إنه 

فیا للذهول الذي یصیب النفس ویسیطر علیها، فتبكي العین بشدة  )( مقتل سبط النبي

دموعًا بلا توقف، فالانفعالات تختلج بین الذهول والاستنكار وعدم التصدیق لما حدث، إنها 

شحناتٌ انفعالیةٌ تكمن في جوف التعابیر التعجبیة الإفصاحیة، وهذا ما تعطیه بنیتها، 

اس للعلاقات بین الأفكار وحساسیة المتكلم، وكل عبارة لا بد فالعلاقات بین الكلمات هي انعك

عند تحلیل التصورات بها أن نأخذ في الاعتبار ما یضیفه المتكلم من عنصر انفعالي بجوار 

، وهذه التراكیب )٣(العنصر المنطقي المسیطر على بنیة الكلمات وخضوعها للتراكیب النحویة

لمتلقي، وهذا الأسلوبُ هو انعكاسٌ لأفكار الشاعر لها وقعُها الإیحائي والتأثیري في ا

وأحاسیسه ورؤیته ، وكل ما یسیطر علیه جراء ما أصابه حین قتل (الحسین) (رضي االله 

  عنه)، إنها حالة تدعو للعجب، لا یجد لها الشاعر ما یبررها.

  ي نحبه إن صاعقة كهربائیة قد أفرغها (ابن جابر الأندلسي)عبر أسلوبه هنا كي لا یقض    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجع: الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بن عبد العزيـز الجرجـاني، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، وعلـي  (١)

  . ١٦محمد البجاوي، بيروت، المكتبة العصرية، د.ت، ص
  .٦٥شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(٢) 
راجع: اللغة، ج. فندريس، تعريب: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، القـاهرة، مكتبـة الأنجلـو المصـرية،  (٣)

 .١٨٣م، ص١٩٥٠



 

  ٢١١٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
جراء وقوعها علیه، إنها تحرك آلات السخط والاستنكار داخله على هؤلاء الذین أتوا هذا 

في الندى والبأس،  )(الجُرم الشنیع غیر عابئین به (الحسین) وأنه شبیه الرسول الأكرم 

وكیف لا ؟! وهو سید شباب أهل الجنة وأخوه (الحسن)، فالعبارة هنا مولدةٌ لشحنات عاطفیة 

، وتجعله بصیرًا بانفعالات الشاعر ونفسه الحزینة، والشعر كهربة قارئیر دروب العقل للتن

، تكون النفس خلالها بجمیع عناصرها، من عاطفة وخیال، وذاكرة، جمیلة لا تعمر طویلاً 

، والتركیب الأسلوبي هنا (الله من جُرم) یعكس عاطفة حزینة، )١(وغریزة، مسربلةً بالموسیقى

ویشكل رؤیة انفعالیة صادقة، وبها یتوسل الشاعِرُ بل ویشرك المتلقي في التجاوب مع 

أحاسیسه الحزینة، والتي تثور لدیه لمجرد مطالعة كلمات البیت، وبأسلوب التعجب هنا یثیر 

د غایةً لكل الأسالیب البیانیة والبدیعیة والمنطقیة الشاعر الانفعالات التخییلیة، والتعجب یع

، وهذا هو )٢(والشعریة عامة، فالمغزى من التعجب هو إثارة فضول المتلقي وإمتاعه بقوة

  غایة الأسالیب الإفصاحیة، وهو نقل الشعور الداخلي للمتحدث إلى المتلقي.

بن جابر) حین نراه ویفصح التعجب عن جمال وارف، وحب جارف یعتمل داخل نفس (ا    

  یقول یصف لیلة بات فیها قلبه مسروراً بما أنجز حبیبه من وعوده له، یقول ( من الكامل):

  يا حُسنَ ليلتنا التي قد زارني //// فيها فأنجَزَ ما مضى من وعده

قَـوَّمْتُ شمسَ جمالِهِ فوجدتهُا //// في عَقرَبِ الصُّدْغ الذي في خَدِّه
)٣(.  

إن (ابن جابر) لیتعجب من تلك الزیارة، ومن حسنها؛ فهو لم یكن لیتوقعها، وقد نشر     

دغ ذا محبوبه الجمال حتى إن علامةً واحدةً لتكفي لإظهار ذلك الجمال، فها هو  عَقْرب الصُّ

، فها هي خُصْلة الشعر تدلیها المحبوبة على ایُظْهِرُ هذا الجمالَ الخفي والظاهري معً 

لتعلن عن جمال ودلال متلازمین، ویبرز الشاعر هذه  )٤(ي شكل حُمة العقربصدغِها ف

حالة من  قارئالصورة ویجعلها ملازمة للأسلوب التعجبي ( یا حسن لیلتنا) لینقل بها لل

الدهشة والاستغراب سیطرت علیه مما رآه في تلك اللیلة، ویبرز أسباب الاستغراب هذا، وبها 
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 م، ص ط.١٩٨٩، ٢٣راجع: طفولة نهد، نزار قباني، ط (١)
 .٢٤٦، و٢٤٥انظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، أبو الحسن حازم القرطاجني، ص (٢)

  .٦٧ابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، صشعر ابن ج(٣)  
 .٣٠٣٩راجع تعريف عقرب الصدغ: لسان العرب، جمال الدين ابن منظور الأفريقي، ص(٤) 



 

 ٢١١٥ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

یخلع على المتكلم حُلَّةً من المعاني التي توحي بما یریده، ولِمَ لا؟ فالشِّعرُ عامة له حضورٌ 

أم  اع مادی� ه النفعیة سواءً كان النفنفسيٌّ ذاتي في الشاعر؛ إذ به یتمكن من تحقیق مآرب

عن كونه محركًا لأحاسیس  أم كلیهما، فهو أشبه بجزءٍ لا یتجزأ من صاحبه، فضلاً  انفسی� 

الآخرین تجاه القضیة المعروضة، لا سیما إذا أحسن استغلال ألفاظه ووظفها توظیفًا 

ما ، وهنا التركیبُ التعجبي یوجَهُ للمخاطب لیؤثر فیه بقوة لتجعله یتطلع إلى جمال )١(جیدًا

  یتحدث عنه الشاعر.

ورقةً، لذا تأتي لغة الشاعر الانفعالیة لتجذب  ومحبوبُ الشاعر قد فاق غیرَه جمالاً     

عبر ما توحي به العبارات لیبصر هذا الجمال، ویكون التعجب بؤرة التركیز لتوجیه  قارئال

للمتلقي، ولیفصح  فكره تجاه هذا الأمر، فالتعجب له القدرة الإیحائیة القویة والشحن العاطفي

عبره الشاعر عن خوالج نفسیة تسیطر علیها سیطرة داخلیة تحدو بها تجاه الراحة النفسیة 

المفعمة بالاستقرار والاحتواء لرعشات داخلیة لقلب  مضطرب لا یصدق ما یراه من جمال قد 

التعجبي تمكن منه، ووعدٍ قد أُنجز، فیا حسنها هذه اللیلة النادرة المجيء، إذن التركیبُ 

یحمل، عبر بنیته الدالة، الوسیلةَ التي بها الشاعر یثبت حالةً یمر بها ویصور وجدانا 

ملتهبا مسرورا قد عَمَّهُ التفاؤلُ والسرورُ، فهو إذن قد امتلك الوسیلة التي عبرها یستطیع 

 ، وبهذا فهو یرسم عبر إطار كلماته الصورةَ قارئأن یعبر عن اللامرئي في صورة مقربة لل

الشعوریةَ بدقة وبراعة، وإن أسمى درجات الشاعریة وأكثرها تأثیرًا وأفعلها في النفوس هو ما 

فهي  )٢(كان منها واسعَ الانفتاح على أعماق الحیاة، وصادراً عن النشوة الداخلیة للشاعر

  تكون لصیقةَ المشاعر والانفعالات الصادقة، إنها لسانُ التجربة الشعریة الصادق.

لفاظَ لهي رموزٌ وصور مجسمة تعبر عن معاني سانحة، وإنها تحدوها وتسوقها إن الأ     

عبر الشاعر لتنفث في رماد الشعور لدیه فتنتفض نیرانه مرة  قارئعبر بنیة دالة لتصل لل

فیشعر معها باحتراق المعاني داخله فیحیا تجربة  قارئأخرى، وتتطایر شظایاها لتغمر وجه ال

الشاعر، ویبصر معه ما یراه بعین الشاعر لا بعینه المجردة، إنها عین الانفعالات، والتعبیرُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ١٩٧٠هـــ)، تحقيــق: محمــد حســين علــي، د.ط، بغــداد، ٤٢١راجــع: المقابســات، أبــو حيــان التوحيــدي (ت (١)

 . ٥٩ص
 .٥٢، و٥١م، ص١٩٩٥هلي، قم، بغداد، دار الاعتصام، راجع: جعفر الحسيني، تاريخ الأدب العربي الجا (٢)



 

  ٢١١٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
التعجبي الذي یكتنفه بقوة واقتدار لقادر على صنع كل هذا بما یحمله من طاقات إیحائیة، 

بًا لحدوث أمر ما بل لغة مخبرة، وصانعة إنه هنا لیس فقط لغة تظهر اندهاشًا واستغرا

لتواصل فعالٍ بین النص والمتلقي، فكل تركیب لغوي یحمل قیمة تختلف في بنیتها حسب 

الحالة التي یعبر عنها، ونطق الجملة یجعل المتلقي یحسُّ بعواطف مختلفة من الدهشة 

نا یمزج بین ، إن الشاعر ه)١(والإعجاب والتشویق لرؤیة ما یتحدث عنه الشاعر هنا

عبر البنیة  قارئجانبین: نفسي، ولغوي، یمتزج عبرهما الدهشة والحیرة ، وینتقل ذلك لل

  الدالة التي تُظهِرُ هذا الأمر باقتدار وبراعة لا تخفى على من یطالع البیت الشعري.

ال والزمانُ وتقلباتُهُ أمرٌ یثیر دهشة (ابن جابر) واستغرابه، والأسلوب المفعم بالانفع    

بل وینال تفاعله القوي مع  قارئالمولد لهذه الدهشة یحمله التعجب الذي نجده یظهر هذا لل

  البنیة الشعریة الدالة، یقول (من البسیط): 

  غُصنُهُ //// عَذْبُ الجَنَى ريََّانَ مِن ماءِ الصِّبَا اأيام كان العَيشُ غَض� 

  //// ما ضاق مغناهُ بنا ولا نَـبَا أيُّ زَمانٍ ومَحَلٍّ للمُنَى

  لم يَحُلْ //// عن بَذلِ ما نأَمَلُهُ ولا أبى ااالله يرعاهُ زمَانً 

  .)٢(فأيُّ مَغنىً آمل يممتُهُ //// لِمَقصدٍ حُلَّتْ لنا فيه الحِبِا

یجعل التعجب المتولد من قوله: (أي زمان، وأي مغنى) المتلقي ینتقل عبره لزمان     

ل حیث كان الإكرام والسعة والعیش الرغد كثیرًا مما كان یدعو للتعجب من الشاعر الجمی

وفرته وكثرته، فحالةُ التعجب هنا تفصح عن أمور محببة للشاعر یرید أن ینقلها للمخاطب 

لیؤثر في قناعاته وسلوكیاته؛ فهو یدعوه عبر سرد ما حدث إلى أن یكثر من تلك الأمور 

، والمعاني تترى لذهن المتلقي عبر الأسلوب الذي یولد لاً الجمیلة كلما استطاع لذلك سبی

لعیش أن  ىیخلق حالة من الدهشة والاستغراب، فكیف لزمان أن یصفو، وأنَّ  لدیه انفعالاً 

یتسع هكذا؟! والانفعال هنا إذن یأتي لحالة من المشاعر والأحاسیس قد صاحبته، وینجم 

هذا الأمر عن عوامل متعددة، منها ما یتعلق بالحدث المسبب للانفعال، وكیفیة تعامله مع 

  انفعالاته في ذلك الموقف، وهناك عوامل ذاتیة تخص الحالة التي علیها صاحب الموقف، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٨٤راجع: اللغة، ج. فندريس، تعريب: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، ص (١)
  .١٦٠، و١٥٩شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(٢) 



 

 ٢١١٧ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

  ، فالإفصاح عن حالة الاستغراب هنا طریقها الممهد هو التعجب.)١(وغیرها

هنا؛ فهو یُقر داخله صورة معبرة دالة عن  قارئوالأسلوب الإفصاحي له تأثیرُه في ال    

حدث صادق الوقوع یحوله الشاعر لصورة انفعالیة جیدة ومؤثرة تلقى صداها المنشود داخل 

لإفصاحیة، فالتعبیر والنقل الصادق لتجربة مَرَّ بها المتلقي، وهذا من فعالیة الأسالیب ا

صاحبُ الشعر هو غایةُ الشعر ومرادُه، وإنَّ عملَ الشاعر الملهم هو تأویل محتویات الشعور 

لدیه، أو إلقاء الضوء علیها بل والكشف عن تجربة مرَّ بها بما اعتراه من لذة أو ألم، 

أن الصورة التي مرَّ بها الشاعر تحضر أمام ، فیشعر وكقارئویصور عبره موقفًا ینقله لل

، فهو إذن خطاب مؤثر یعمل بقوة على إثارة العواطف والإحساسات )٢(عینیه منتصبة حاضرة

الموضوع الذي یراد البرهنة  بالحقیقة أو عند المتلقي شریطة أن یكون هذا الخطاب متصلاً 

بصورة جذابة صادقة علیه، وهدف هذا الأمر هو تصویر الحقیقة أو ذلك الموضوع 

  ، ولا شك في صحة ما یبرهن الشاعر علیه هنا ووقوعه.)٣(للمتلقي

والتعجب هو لغةُ الدهشة والاستغراب الصادقة، والذي یظهر الشاعرُ به توسله للمخاطب     

التي لأن ینتبه ویستحضر معه صورةَ ذلك الزمان، وتلك الأماكن التي ذكرها، بل والمواقف 

نال إعجابه وتصدیقه لصورة لطالما استحقت أن تنال دهشة یذا أدعى لأن حدثت فیهما، فه

  المتلقي واستغرابه، ومن قبله ـ بالطبع ـ الشاعر.

أمامه من اجتماع المتضادات  وإن الحیرة لتنتج أحیانًا مما یراه الشاعر ماثلاً      

تدعو للعجب أن اجتمع والمتنافرات، فهذا أمر یدعو للدهشة والاستغراب؛ إنها لمفارقة غریبة 

الضدان في آن واحد، ومن هذا ما حدث للشاعر إبان انتوى الرحیل عن بلدة أحبها 

  فاجتمعت داخله أحاسیس عجیبة یصورها حین یقول (من الخفیف):

  أيها النازحون عن رأيِ عيني //// وهم في جَوانِحي وجِناني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ٢٠١١، العـراق، بغـداد، دار ضـفاف، ٢راجع: الشخصية العراقية، المظهر والجوهر، قاسم حسـين صـالح، ط (١)

  . ٧٤ص
ـــاة، عبـــد العلـــي الجســـماني، ط (٢) ـــان، بيـــروت، الـــدار العربيـــة للعلـــوم، ١راجـــع: ســـيكولوجية الإبـــداع فـــي الحي ، لبن

 . ٣٧م، ص١٩٩٥
ـــة، لابـــي ســـي فينســـان، ترجمـــة: حســـن عـــون، ط (٣) ، الإســـكندرية، منشـــأة المعـــارف، ٢راجـــع: نظريـــة الأنـــواع الأدبيّ

 .٣٨٥م، ص١٩٩٠



 

  ٢١١٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  بعد التدانيراقَ الَ بعد التنائي //// وأمرَّ الفما ألَدَّ الوص

نَا تلوناتُ الزمانِ  لَتـْ   .)١(ما رحََلْنَا عن اختيار ولكنْ //// رَحَّ

حیزٌ واحدٌ تجتمع بین دفتیه متناقضاتٌ لا ندري كیف لاجتماعها أن یتحقق، إنها     

الأحاسیس المختلطة من الرجاء المفعم بالخوف، والخیال المتاخم للواقع، وهذا أمر مدهش 

لیجتمع مع التنائي والفراق مع التداني، ولاجتماعهما المعكوس أمر  حقًا، بل إن الوصال

أكثر غرابة؛ فالوصال نقیضه الفراق، والتنائي مقابله التداني، ولكن یأتي الوصال مقترنًا 

) هو حلقة  بالتداني، ولوجود الفعل (ألدَّ)، وكذلك إتیان الفراق بعد التداني یكون الفعل (أمرَّ

أمام نفسیة غیر مستقرة  قارئذن التعجب (ما ألد + ما أمر) یجعل الالوصل لاقترانهما، إ

تختلجها عوامل متناقضة عند (ابن جابر) حین هَمَّ بالرحیل، فالأمر هنا به تناسبٌ عمل 

على إحداث الدهشة والاستغراب بصورة أكثر فعالیة؛ فالخصومة تقوى بین الوصال والبعد، 

أو القرب، وهذا الأمر من البراعة بمكان في تخیر الألفاظ والمرارة أشد بین الفراق والتداني 

  لمناسبة المقام لصنع ما یصبو الشاعر إلى تصویره وإثباته.

والانفعالُ الداخلِيُّ المسیطر على الشاعر تعكسه عباراتُهُ (ما ألد، وما أمر)، فبیئته     

الداخلیة تظهر في إطار عباراته هنا، ویعمل التعجب على إیضاح هذا بقوة بل إنه یثبت فكرة 

 یرید الشاعر التقویة لها، ألا وهي صعوبة التقریر لأمر ما إذا ما كان الاختلاط لأمور تمسه

أحیانًا، فیحدثُ شَدٌّ وجذبٌ أو مَدٌّ وجَزْرٌّ لبعض الأمور للصراع بین العقل والقلب حینئذٍ، 

فالإفصاح عبر التعجب أوجد الكشفَ البَیِّنَ عن موقف نفسي لا یُحسد علیه الشاعر، وهذا 

یبرهن على صدق مشاعره، ورغبته في البوح بهذا للمتلقي، وبالتالي لیوثر فیه؛ كونه ـ 

لما یخالج النفس من انفعالات وأحاسیس إذا تأثرت بموقفٍ أو مشهدٍ  اجب ـ نتاجًا طبیعیً التع

معینٍ؛ إذن ینتج عن المفاجآت والغفلات ووقوع العین على ما یخالف المعهود لها أو ترى 

یحمل  ا، وهذا أیضً )٢(ما یفوق التصور والتوقع أو یحدث ما لم یكن في الحسبان لأمور ما

  بلاغَ القوي عن مشاعر متأزمة تترنح بین الرجاء والأمل، إنه التعجب مما بین دفتیه الإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٥٤شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(١) 
 بتصرف.  ١٤، عمان، الأردن، أزمنة للنشر والتوزيع، د.ت، ص١انظر: التعجب: صيغه وأبنيته، جميل علوش، ط (٢)



 

 ٢١١٩ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

  ، فالفقد للبصر عند الشاعر قد عُوض ببصیرة نافذة وقدرة لغویة مؤثرة.یدعو للتعجب فعلاً 

إن الأسلوب الإفصاحي التعجبي له القدرة على التعبیر القوي الموضح لظلال النفس     

فس التي أصبحت حائرة حزینة ترى العداوة بین الوصال والتنائي الداخلیة للشاعر، تلك الن

والمرارة بین الفراق والتداني، إنها حالات تسیطر علیه جراء إرادته الرحیل، وهذا أمر یدعو 

للعجب والدهشة بل وللتأمل في هذه الخوالج الممتزجة بالتناقضات، فأسلوب الشاعر هنا 

عالاته وأحاسیسه، ویبصر المتلقي ما بداخل الشاعر صورة مرسومة بوضوح تقبع داخلها انف

عبر هذه البنیة التعجبیة القویة؛ فبناء العبارات في حقیقته هو بناء خواطر ومشاعر 

واختلاجات نفسیة قبل أن یكون هندسة ألفاظ وتصمیم لقوالب شعریة؛ لذلك فإن أسالیب 

ارة الشعریة فیاضة ذات غنى الإفصاح وكونها في قوالب معینة، ومنها التعجب، یجعل العب

، وهذا التأثیر القوي من شأنه أن یبعث بدلالات الدهشة )١(وروعة لا تنكر تؤثر في النفوس

والحنین لتلك الأیام التي لا یَمَلُّ الشاعرُ من ذكرها في شعره مؤكدًا على تأثیرها القوي فیه، 

ة على التأثیر الجمالي، وهكذا حقق الشاعرُ عبر أسلوب التعجب ما كان یطمح إلیه علاو 

  وهذا أشد تأثیراً في المتلقي، وأكثر إبلاغًا لما یریده الشاعر هنا.

وتقلبُ الأمور وعدم ثباتها على نظام واحد أمرٌ یدعو للتعجب، ولذا یسرع التعجب إلى     

عبر بنیة متخیرة بعنایة لتحمل الدهشة والاستغراب لما تأتي به الدنیا التي لا تقر  قارئال

على حال واحدٍ أبدًا، ولا تولي أحداثها قبلة یرضاها الإنسان أبدًا، ویصور (ابن جابر) هذا 

  في قوله (من البسیط):

  عجِبتُ للأيام مَن عزَّ بها //// ذَلَّ ومَنْ يضحك بها يوما بَكَى

تـَــــىً //// جَلْدٍ إذا ما لَهَبُ الحَربِ ذكََــــــا   .)٢(فكَم مِن كَرَّةٍ على فَـ

ینقل التعجب الماثل في البیت هنا رؤیةً للشاعر حول ماهیة الأیام، إنها آلةٌ غیر     

منتظمة العمل، لا تسیر على نظام واحد؛ فحقیقتها تناقض ظاهرها؛ فمن اعتمد علیها 

  خذلته، ومن استجار بها لم تؤجره، ومن سار معها تركته، إنها الضحك الكامن بداخله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧١م، ص١٩٨٧، القاهرة، مكتبة وهبة، ٢راجع: دلالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، ط  (١)
  .١٧٠شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(٢) 



 

  ٢١٢٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  نها كما صورها (أبو البقاء الرندي):إع به الحزن، بكاء، والسرور القابال

  هي الأمور كما شاهدتها دولٌ //// من سرَّه زمنٌ ساءته أزمانُ 

ویأتي الفعل المباشر الدلالة (عجبت) لیؤكد على جمع هذه الدنیا للمتناقضات، لذا فالدهشةُ 

والاستغرابُ مؤكدان عبر ما یعطیه الفعل الماضي هنا من هذین الأمرین، ولا عجب؛ فالدنیا 

دائمةُ الحمل على من ترید، وإذا ما لهیب الأمور اشتد وقوي فإنها تزیدُ من الشدائد على 

تلي بها، فالانفعالُ الماثلُ في التعجب به یظهر الشاعر قاعدةً ویقرها بقوة، ألا وهي من اب

  عدم الاطمئنان إلى ما تأتي به الأیام، وعدم ثباتها على حال بعینه. 

ویبني (ابن جابر) ألفاظَه عبر ما یؤهلها لتعطي مقصودًا بعینه یرید التأكید علیه،     

ها تدعو للعجب، والتفكر فیها، ویفصح عن هذا عبر قوله ویوظف عبرها حقیقة یراها ویظن

(عجبت للأیام من....) لیظهر نفسًا مكلومة حزینة على ما تفعله تلك الأیام، ویأخذ بوجدان 

في هذا الأمر الغریب، ویجعل  اهذا الأمر فیتعجب معه ویفكر ملی� المتلقي لیتفكر معه في 

تعبیریة بعد أن جرفها النظم القوي لبنیة تعبیریة  عباراتِه هنا بحرًا تطفو فوق سطحه طاقات

بقوة فیحذر من تلك الأیام ولا یركن  قارئقویة، ولا یذهب زبدها جفاءً بل یمكث لینفع ال

إلیها، إذن طاقات انفعالیة تكتنف تلك العبارات، وإیحاءات قویة تنبع من بین ثنایاها؛ فقد 

ترجمة فنیة رائعة، عبر نقله (الموقف)  استطاع الشاعر عبر أسلوب التعجب ترجمة موقف

، )١(من مسار التخیل والفكر إلى عالم الحضور والتمثیل عبر اللغة باستخدام أدواتها الخاصة

  فمن لا یعتقد بصحة ما یصوره الشاعر هنا حول الأیام وما تفعله؟

والتعجبُ یبعث على التأمل في تلك المعضلة غیر القابلة لوضع أسس لحلها، وهي:     

لماذا تفعل الأیام هذا؟ فهي لا تسیر وفق هوى الإنسان أو حتى من ظن أنه تحكم بها، وهذا 

ما یشغل وجدان الشاعر ویسیطر على فكره، وینتقل هذا التصورُ للمتلقي بقراءته لهذا 

لإفصاحي إذن یصدر عن حالة تعتري وجدان الأدیب عامة، والشاعر الشعر، فالأسلوبُ ا

خاصة، وتنتهي إلى الوجدان ، وفیها یتم التعبیرُ عبر أسلوب قصیر عما یجول في عالم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــيم فنيـة وجماليــة فـي شــعر صـلاح عبــد الصـبور، دراســة تحليليـة، وجماليــة، مديحـة عــامر، القـاهرة، الهيئــة راجـع:  (١)

 .٦٢لكتاب، صالمصرية العامة ل



 

 ٢١٢١ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

الأدیب الشخصي، أو الشاعر، وكیانه الشعوري، إنها كلمة القلب إذن، واعتراف النفس، 

، فالأسلوبُ التعجبي هنا رسم )١(ئرة غائبةورغبة في التنفیس عما بها من أمور تجعلها حا

صورةً معبرة عما بداخل (ابن جابر)، وهو بذلك یشارك المتلقي سؤاله، ویبصره بانفعالاته، 

وهكذا یكشف عبر ألفاظه عن كیانه الداخلي ونفسه المستنكرة لما تأتي به الأیام، وما 

  له. اتحمله من أمور لم یكن لإنسان أن یتوقعها أو أن تتحقق یومً 

وما یؤرق الشاعر أن الإنسان أحیانًا لا یعي ما هو فیه، والشاعر یتعجب كثیراً مما یراه     

من لهو وغفلة منه، وهذا أمر حقیق بأن یخلق الدهشة والاستنكار، یقول مصوراً هذا (من 

  وإن بدا صبحُ المشيب فاطرحْ //// ما كان إذ ليلُ الشباب قد غَسا              الرجز):

  واذكر زمانَ الشيب في حال الصِّبَا //// عسى يلينُ للفتى قلبٌ قسا

  .)٢(ما أقبحَ اللهوَ على المـــــرءِ إذا //// ما اشتعـــــل الرأسُ مشيبًا واكتسى

ما أقبح اللهو على المرء إذا ما اشتعل الرأس شیبا! وقد غمر الشیب ضفاف المشیب، 

إلى ذلك التیار القوي الذي یسحبه تجاه نهایته، إنه وانزلق المرء في بحره دون أن یفطن 

اللهو والانسیاق وراء شهواته، لذا نجد الشاعر ینصح المرء ویذكره بضرورة الاستماع 

لصوت العقل والحكمة؛ فإن ظهور المشیب أدعى لأن یترك الإنسان لهوه ولعبه، وأن ینتبه 

زائر الغامض، الموت، في أي وقت وینصت لناقوس الخطر الذي یدق حوله معلنًا اقتراب ال

اشتعل) -كان  –غشا  -اذكر –یرید، لذا یصر الشاعر على التذكیر عبر الفعل الأمر (اطرح 

بضرورة الربط بین ما حدث وما یجب أن یقابله به الإنسان، فإذا ظهر المشیب یجب طرح 

لبُ فلیذكر الإنسان اللهو والغفلة، وإذا اشتعل الشیب فالبعد عن اللهو أوجَب، وإذا قسا الق

  .نئذالشیبَ وكیف سیصبح حاله حی

یضرب في عقله لیذكره بوجوب الاستماع  إن المتلقي حین یطالع الأبیات یجد معولاً     

لصوت العقل بقوة، فكیف الانصراف وقد جاء النذر؟ إن (ابن جابر) هنا یعي جیدًا أثر 

لمعاني وخلق المنشود منها، لذا فمن الألفاظ ونظمها القوي وأسالیبها المختارة في تولید ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بتصرف.  ٢٢٨، حنا الفاخوري، بيروت، دار الكتاب اللبناني، د.ت، ص٥انظر: الجديد في الأدب العربي، جزء (١)
  .١٨٠شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص (٢)



 

  ٢١٢٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
على المرء...) وقد جاء في الصورة القیاسیة ربما  هذه الأمور تركیبه التعجبي(ما أقبح اللهو

لیناسب به الصورة المعهودة لما یحدث عند ظهور الشیب، ألا وهو الاستعداد للمغادرة، وأخذ 

یتولد لدى من یرى من یفعل هذا، الحِیطة والحذر، فإذا كان العكسُ فالعجب العجاب هو ما 

فالتعجب هو حدیث نفسي لما یتولد لدى الشاعر لوجود هذه الأمور الغریبة، وإنها لانفعالاتٌ 

صادقة، ولغةٌ معبرة بقوة، تدعو من أدبر وتولى، وانصرف ولهى، وإن العبارة لتحمل في 

ها الهمة، فهو یتعجب طیاتها الدعوةَ إلى معالجة النفس بعد أن دب فیها الانصراف وغادرت

من قبح ما یفعله الإنسان الذي اقترب من الموت، فهو یسلط ضوءًا على المتلقي لأن 

ینتبه، وهو یأمل بهذا أن یضیف معلومات للمخاطب (المتلقي) تؤكد له أن محتوى العبارة 

دو المعروضة أمامه یستحق الاهتمام والعنایة؛ فهناك ما یخلق الدهشة والاستغراب أو ما یب

، وقصده القوي بهذا هو ضرورة )١(كشيءٍ غیر متوقع أو شيء یثیر الاهتمام والنظر فیه

الرجوع إلى الصواب وعدم السیر وراء نداءات النفس والدنیا الزائفة غیر الآمنة، إن العبارة 

هنا تعجب یحمل غایة أخلاقیة عبر استلزام حواري یحمله التعجب عبر بنیة تحمل غایات 

  تواصلیة نفعیة، وهذا ما یرید الشاعر أن یفصح عنه بقوة.     

الجملة التعجبیة (ما أقبح اللهو...) رادعة تدعو للیقظة والانتباه، فما أقبح  إن    

الانصراف عن طریق النجاة وقد ظهر لمن یریده، فالأسلوب هنا یدعو للعمل والاعتبار، 

علاوة على غایاته الجمالیة والتواصلیة، فالتعجبُ هنا "دفقةٌ شعوریة فیاضة بالعواطف 

بحر من مكان إلى مكانٍ تعلو وتنخفض، وهي في علوها والأحاسیس التي یقذفها ال

وانخفاضها إنما تجري ضمن خط مهیَّأ، ومقدر لها، ویتوقف مسار ذلك الخط على قوة الزخم 

هُها" ، وهنا تخلقُ الجملةُ الإفصاحیة قوةً تواصلیة نفعیةً بین )٢(التي تدفع تلك الموجة وتوَجِّ

رسائل قویة له لیعود لرشده، ولا یتمادى في غیه  الشاعر والمتلقي تكون قادرة على توجیه

غیر المفید. وما یجعل الشاعر یتعجب من هذا الأمر هو نظرتُه البعیدة لعواقب ذلك 

الانصراف إلى الدنیا، والسیر وراء الغي والمهلكات، وهذا لم یَدُر بخلده محض لحظة أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بتصرف.  ١٨٨انظر: التعجب في اللغة العربيّة، ص (١) 
 .٣٦م، ص٢٠٠٠الحديث،  عمان، دار التعجب، صيغه وأبنيته، جميل علوش، الأردن، (٢)



 

 ٢١٢٣ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

و یحرص على نقل ما یراه صدفة بل مما یراه، وما خاضه من تجارب، ولكونه شاعرًا فه

لمتلقیه عسى أن یغیر شیئًا فیه یراه خطأ، ولغته الشعریة هي المتنفس القوي لما یرید 

البوح به، لذا فهو یحمل لغته الماثلةَ في الألفاظ مسئولیة هذا النقل لانفعالاته وشعوره 

نشاط الداخلي بصدق، فألفاظه رموز معبرة عن معاني كامنة في نفسه، وهي ضروریة ل

العقل، وأساسیة لحمل انفعال الدهشة والاستغراب اللذین یسیطران علیه جراء ما یرى من 

، فاللهو وعدم الاكتراث یجعلان الشاعرَ یتعجب ویسرد للمتلقي )١(لهو وانصراف عن الحق

  أسباب هذا التعجب عله یفطن لرسالة الشاعر عبر مفرداته.

لغة الانفعالیة وتصویرها بقوة، والتعجبُ هنا ویعتمد الشاعر على التعجب في نقل ال    

یحمل معاني ضمنیةً لا یجدها المتلقي عبر القراءة الأولیة للبیت (ما أقبح اللهو..) فهو 

یعي أن الدهشة المتولدة هنا وراءها الازدراء لما یظهره الإنسان اللاهي من هذا الفعل، إذن 

؛ إذ یعمل المتكلم على تغییر قناعات فالتعجب حقق وظیفتین: الأولى: تتعلق  بالمخاطب

المخاطب وسلوكیاته، والثانیة: هي نفس المتكلم عن طریق تقویة الحالة الشعوریّة أو 

تخفیفها بوساطة إیراد إفصاحیة التعجب الكاشفة عن القیمة الانفعالیّة والشعوریّة للمتكلم، 

حملها التعجب والكاشفة عن  والتي تحمل دهشته واستغرابه، وأیضًا فاللغة الانفعالیة التي

نفس الشاعر ودواخله نقلت لنا حكمة یراها الشاعر واجبة لیدركها المتلقي، تعبر عنها 

ألفاظه بقوة، وهي تأتي عبر دفقات انفعالیة شعوریة تبلور حالة ذهنیة یُرَى علیها الشيءُ 

وریة توال وتتابع المتعجب منه أنه قبیح فعله هنا، فإنه لا بد أن یكون لتلك الدفقات الشع

  .)٢(وأن تجري على نسق یحدد قوة اندفاعها نتیجة قوة التعجب وحدته من الأمر الحادث

وكلُّ تعبیر انفعالي تعجبي لا بد له من قضیة یثیرها في المتلقي تعمل على شد انتباهه     

طُّ توجیه وشحذ فكره، وتنال من تفاعله القوي، والأمرُ حین یتعلق بالزمان وتقلباته فهذا مح

الأنظار لما یأتي به وما یفعله بالإنسان والجمیع ممن حوله، لذا یتعجب الشاعرُ مما یفعله 

  الدهر بالناس، وینقل هذا للمتلقي، یقول (من الطویل):

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٨٧راجع: اللغة، ج. فندريس، تعريب: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، ص(١) 
 .٣٦انظر: التعجب، صيغه وأبنيته، جميل علوش، ص (٢)



 

  ٢١٢٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  تفقدتُ أترابي فألفيتُ كلهُمُ //// تَضَمَّنـَهُم بطنُ التراب فغابوا

ةٍ //// ينالُ ب   ها من دهرهِ ويُصابُ فلا يتمنَّ الموتَ شخصٌ لشِدَّ

  .)١(عجِبتُ لهذا الدَّهرِ تفنى خِيـــــارهُُ //// وهُم فيه زينٌ إنَّ ذا لَعُجَـــــابُ 

عجیب هو أمر الدهر وما یأتي به! إن العقل لیقف في حیرة مما یفعله، إنه لا یقبل     

، أما بالرحیل عنه إلا خیار الناس، فكأنه لا یعیش إلا بوجود شرارهِِم، وهذا أمر مُحیر فعلاً 

هؤلاء الأشرار فلهم ما یریدون، إن هذا إسقاط عملي قوي لقوله تعالى:" قُلْ مَن كَانَ فِي 

ا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَ الضَّ  نُ مَد�ا حَتَّىٰ إِذَا رأََوْا مَا یُوعَدُونَ إِمَّ یَعْلَمُونَ لاَلَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰ

كَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا" ، والدهر لا یتمسك إلا بالزائل من الأمور غیر المستقرة )٢(مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّ

ة للاستمرار، ولا یطلب الموت من كان في شدة من الأمور، بل یطلبه من التكوین أو القابل

كان منعمًا وكأنه یجحد بما لدیه من نعم عدیدة لیست لغیره، إنها معادلة تستعصي على 

الحل والقبول للفهم، وهذا یجعل الشاعر یتعجب من أمور هذا الدهر، وإنها لأمورٌ عجیبةٌ 

  وغریبةٌ.

ي التعجبيُّ تتوارى خلفه حالةٌ شعوریةٌ انفعالیةٌ یشعر بها (ابن جابر) والأسلوبُ الإفصاح    

تجعله یحاول التنفیسَ عن انفعالاته هذه عبر بنیة التركیب الذي یفصح بقوة واقتدار عما 

یمر به من تقلبات ونظرة تستغرب ما یراه وما یجده حوله من أمور لا تُفهمُ، فرحیلُ الخیر 

! ویتكرر عنده التعجب الحامل للدهشة والاستنكار في للعجب فعلاً وبقاءُ الشر أمرٌ یدعو 

قوله: عجبت....، وإن ذا لعُجَابُ، وهكذا یصوغ الشاعر أفكاره حول هذا الأمر العجیب، وهذا 

التنوعُ للألفاظ لیس لأسباب أسلوبیة فقط، بل ولضرورة خطابیة تجعله یخلق أوصافًا مؤثرة، 

انطباعًا لمجموعة من القضایا التي یثیرها هذا التعجب، فهي إحالات فكریة  قارئتعطي ال

، وتتعاون الألفاظ فیما بینها لترسم )٣(ملائمة عبر اللغة تساوي المرادفات الأصلیة للعبارة

إطاراً وصورة تقبع داخلها الخوالجُ النفسیة والانفعالات التي تسیطر على الشاعر من أمور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(١) 
  .٧٥سورة مريم، آية  (٢)
، بيروت، لبنان، المنظمة العربية للترجمة، ١ا، أمبرتو إيكو، ترجمة: أحمد الصمعي، طأن نقول الشيء نفسه تقريبً  (٣)

  .١٨٠صم، ٢٠١٢



 

 ٢١٢٥ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

، فهو عبر التعجب لا ینظم شعراً فحسب لیصوغ فكرته حول ما یفعله یأتیها هذا الدهرُ 

الزمان بالإنسان من أمور تبدو عجیبة مُلغِزة وغیر مفهومة فحسب، بل إنه بها یؤثر في 

أمثاله ویعبر عن حساسیته هو تجاه هذا الأمر، وهو ذهاب من لا یرید ذهابهم، وهذا الأمر 

هم ذهبت زینةُ الزمان وبهجتُه، فالتعجبُ لیس من الزمان ، وهم بذهاب)١(المعكوس من الأفعال

نفسه بل مما یحدث عبره، وكأنه هو المسئولُ عن هذا، وهذا من الأمور التي تثیر الدهشة 

  .اوالاستغراب حقً 

والتعجب وإتیانه على هیئة الفعل الماضي (عجبت) إنما یعكس شیئًا كثیر الحدوث     

عل، ویجعل الفعلُ التعجبَ هكذا یقوى على حمل العواطف والتكرار، لذا فهو یؤكده بالف

الظاهرة منه، والمشاعر التي یتكفل بها بقوة؛ فهو تعبیرٌ مفرغٌ من الزمانیة اللهم إلا البنیة 

جُ في النفس الدهشةَ دون التقید بالدلالة الماضویة أو حتى ؤ وهو انفعالٌ هنا یُ  جِّ

یضحى أداة انفعالیة قویة تصنع الكثیر مما لا ، فالتعجب في هذه الحالة )٢(الاستقبالیة

تمتلكه العبارات العادیة، بل ترسخ لقیمٍ إن فُهِمَ التعجب جیدًا؛ فالغرابة في بعض الأمور، 

وكسر الأفق المتوقع، وغیرها من أمور لا تتماشى مع المنطق أشیاءٌ یمكن أن تحدث، بل 

دعها تمر مرور الكرام دون أن یعي وبقوة، لذا یجب على الإنسان أن یتفكر فیها، ولا ی

  المنطق والفلسفة المستفادة من حدوث هذه الأمور غیر المنطقیة.

والتعجبُ أیضًا من أشیاء مادیة حسیة یأتي حین نرى (ابن جابر) قد ورد ماءً صافیًا     

فیتعجب من صفائه ونقائه، وكیف لهذا الماء أن یضحى بهذا النقاء الجمیل، ویتمنى لو 

  ثیرًا، یقول (من الطویل):كان ك

  أقاموا ثلاثاً فاستراحوا وأودعوا //// وصاروا أعلى عزمٍ وقد خففوا الظَّهرا

  .)٣(وثاني يومٍ أوردوا الشِّعبَ عِيسَهـــم //// فيا طيب ذاك المــــاءِ لو لم يكن نزرا

ورجاء  إن مشاعرَ الإعجاب والرجاء تسیطران على الشاعر، إعجابٌ بالنقاء والصفاء،    

یحمل بین جنباته تمنى الزیادة لهذا الماء الجمیل، وعدم نضوبه، فالتعجبُ واضحةٌ في بنیته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٢راجع: اللغة، ج. فندريس، تعريب: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، ص (١)
  .٣٤راجع: التعجب، صيغه وأبنيته، جميل علوش، ص (٢)
  .٧٦يب، صشعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي اله (٣)



 

  ٢١٢٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
معالم الدهشة والاستغراب؛ فالألفاظ تنفجر هنا تلقائیًا في بنیة التعجب من النفس تحت تأثیر 

 يانوالدفقات الشعوریة الحاملة لمعانفعال التعجب والدهشة، وهنا تخضع لمنطق الانفعال 

، ویظهر الاستغرابُ بوضوح في ما توحي به بنیة التعجب (یا )١(عدم التصدیق والاستغراب

طیب ذاك الماء....) وتؤثر بقوة في المتلقي؛ فهي محاورة صامتة هنا بین الأدیب والمتلقي 

لك المنظر الرائع للمیاه بنقائها وفكره إلى ذ قارئعبر تلك الألفاظ التي تأخذ بوجدان ال

فتتحرك عنده نوازع داخلیة هي تلك التي تحركت بالشاعر؛ فالشاعرُ بتعبیره هنا لا یثیر 

نوازعه الداخلیة ویعبر عنها خیر تعبیر فحسب، بل هو كذلك یؤثر به وجدانًا في من یتملَّى 

نفعالي تشده إلى فحوى آثاره هنا، وذلك بالقراءة للقصیدة فیشعر بنشوة من الإحساس الا 

، فیبصر صورة عن تلك الرحلة، وذاك الماء الصافي، وتلك الحالة التي كان )٢(القصیدة

علیها الشاعر آنذاك، وكیف كان اندهاشه من صفائه وجماله، وتبقى تلك التعبیرات شاهدة 

ت وتنصهر بوجدانه كلما طالع هذه الأبیا قارئعلى هذا الحدث العظیم، وتحضر لمخیلة ال

  المعبرة عنها.

قویًا لحالة وجدانیة  صادقًا ومعادلاً  والتعجب أحدُ أشكال الجملة الانفعالیة التي تعد شكلاً     

ونفسیة علیها الشاعرُ، ومن ذلك ما نجده عند (ابن جابر) حین یصور واقعةً قد أثرت فیه 

، بما لیس )(بقوة، وكیف كان تعجبه من هؤلاء الذین یرمون بعض أصحاب النبي الكریم 

بهم، فهذا أمر لم یحدث، وهو مستنكَرٌ لدى الجمیع، فكان لزامًا أن یتعجب من هذا الجرم 

  ابه لغیره، فیقول متعجبًا (من الطویل):بالشنیع، ویظهر أس

  وأبرَأُ مما نال أصحابهَ بما //// يسوءُ فلم يُحسِن ومِنْ مِثلِه يبُرَا

  من قائلٍ فيهم هُجرَا اا عجبً رَ الرسولِ وهاجروا //// فيهم نَصروا دا

  .)٣(ــرَابِ حقٌّ مَن يُضِعهُ أتََى نُكْ وللآل عندي حُرمَةٌ لا أُضَيـِّعُهـــــا //// وللصَّح

تفصح جملة التعجب (یا عجبًا من قائل ....) عن دهشة واستغراب بل وإنكار قوي لما أتى 

  ؛ فأنى لهؤلاء الخوض في الصدیق، )(به هؤلاء الذین یدَّعُون نصرة الرسول الخاتم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٥، و١٩٤انظر: اللغة، ج. فندريس، تعريب: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، ص (١)
 .٣٢راجع: عبد العلي الجسماني، سيكولوجية الإبداع في الحياة، ص (٢)
  .٨٥شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص (٣)



 

 ٢١٢٧ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

  والفاروق، وعثمان، وعلي (رضي االله عنهم)، والباقین، وقد أوضح هذا بقوله (من الطویل):

  ولا شك في فضل الصحابة كلهم //// ولكن أبو بكرٍ بتقديمه أحْرَى

  فاذكُر ذلك الصابِرَ البـَرَّا وقُ ذو العزم والتقى //// وعثمانَ ومِن بعده الفار 

ــــــه //// فحسبـُـــك مَن حاز القرابةَ والصِّهـــــرا وبعدُ    عليٌّ صِهرُهُ وابن عمِّ

  منهُمُ العَشرَةَ الغـُـــــــرَّا مْ وقَدِّ  وظنَّ بأصحــــاب الرســـــول جميعِهِم //// جميلاً 

  .)١(ما عِشْتُ لم أبلُغ العُشــــــرَا على الآلِ لو أثنيتُ والعشـــــــرةِ الرِّضــــى //// وسائرِهِِم

لأحرى بأن یُحسَن الحدیثُ عنه؛ فهو مقرب ومحبب للنبي )(إن من كان صحابیًا للنبي     

)(  فإذا ما كان العكس فالاستنكار والاستغراب هو ما یتولد في نفس المحب للرسول)( 

هؤلاء؟!وهذا ما نجده توحي به جملةُ وآله، وهذا یثیر حزنًا في النفس، فكیف لا یوقر 

التعجب؛ فهنا تحمل شحنات خاصة من الاستغراب والوجدان الحزین جراء ما یُسمَع من 

هؤلاء ، فیوحي التعجب هنا بالمعاني المؤثرة في المتلقي لما للتركیب من قدرة على الإیحاء 

دان المتلقي فتحدث والشحن العاطفي القوي لمعاني یریدها الشاعر أن تصل وتطفو فوق وج

، ولا أحق وأجدر بالتعبیر القوي، وأكثر، )٢(عنده الدهشة والاستغراب مما یجده من هذا الأمر

  عن هذه المعاني من التعجب هنا.

والشعرُ لغةٌ خاصة ترسلُ إشاراتٍ دالةً قویة عبر الألفاظ التي تتشكل في أثواب معینة     

الطاقات الإیحائیة متفاوتة للتراكیب التعبیریة  لتحوي المعاني المرجوة والمرادة، وتكون

باختلاف نظمها وتنوع أبنیتها، والشاعر عبر هذه التراكیب یمكنه البوح والحدیث بما یشعر 

به عن شجونه الداخلیة ونوازعه النفسیة المتقلبة بكل ما یمر بها، وما یعتریها من تغیرات 

قدرةٌ على إثارة الدهشة والاستغراب تجاه أمرٍ مختلفة، والتعجب هنا أسلوبٌ إفصاحيٌّ قوي له 

ما، فیجعل الانفعال المسیطر على الشاعر هنا أكثر حضوراً وأشد تأثیرًا حین یُنقَلُ عبر 

معبرًا عن صدق العواطف والحزن هنا، وهو ینطلق من  الأسلوب التعجبي، فیكون انفعالاً 

قلب (ابن جابر) معبرًا عن ذاته المكلومة، والمنكرة لما یراه من هذا التطاول، وبأسلوبه هنا 

یعبر عن أمور عدیدة من الإنكار، والاحتقار لهؤلاء، والغیظ لما یرى منهم، فالتعجب هنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٥شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص (١)
  .١٨٦راجع: اللغة، ج. فندريس، تعريب: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، ص(٢) 



 

  ٢١٢٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ت الإنكار عند (ابن جابر) لما أتى به إذن أسلوب إفصاحي قوي یوجز ویكثف من دلالا

هؤلاء القائلون، وتعطي العبارة ومضاتٍ إیحائیةً لمن یتفكر فیها جیدًا، فهي لها من السرعة 

، ونیل اهتمامه، قارئوالقدرة على التكثیف لمعاني وراءها بما یمكن من استثارة وجدان ال

  لشعریة دائمًا.، وهذا غایة مهمة من أغراض الأسالیب ا)١(والتأثیر فیه

والتعجب یبرز القیمة الانفعالیة والتأثیریة عند الأدیب، وتعكس هذا الأمرَ البنیةُ التي     

یأتي علیها الأسلوب التعبیري، فالتعجب هنا یحول البیت لأسلوب انفعالي تأثیري في 

اله (ابن لوجدان المتلقي وقلبه، ومن شواهد ذلك ما ق االمتلقي، مما یجعله یجد طریقه سریعً 

  جابر) معارضًا امرأ القیس، یقول (من الطویل):

  بدارةَِ جُلْجُلِ  ارعى االلهُ يومًا نحو طِيبةَ سِرْتهُُ //// ولا سيما يومً 

  .)٢(وقد أَكَلَ الشَّوقُ المَطِيَّ وما دَنَتْ //// فواعجبًا مِنْ رحَلِهَــــــا المُتَحَمَّلِ 

یعارض (ابن جابر) الشاعر (امرأ القیس) في معلقته الشهیرة، والتعجب هنا یثیر     

استغراب الشاعر ودهشته من هذه المَطِيِّ التي تتحمل هذه المشاق المنهكة لها في رحلتها 

، وحالتها تشبه )(من الشام إلى مكة لزیارة بیت (االله) الحرام والتمتع بقرب المصطفى 

قد أنهكه التعب ومع ذلك لا یشعر به أو یشكو منه، إنه قد اقترب من نیل حالته تمامًا؛ ف

جائزته بعد تعبه الشدید هذا، إنه سیمكث ببیت (االله) الحرام، وكل هذا یعرضه الشاعر عبر 

أسلوب واضح یفصح عما به بقوة، ویجعل المطي إنسانًا عبر التشخیص (أكل الشوقُ 

ي یصل إلیه هذا الشعور الانفعالي عبر التعجب المطي) لتشاركه هذا الشوق، والمتلق

(فواعجبًا من رحلها.....)؛ فهو به یفصح عما وقر في أغوار نفسه الداخلیة وانتقل التأثیر 

منه للمتلقي، فالتعجب هنا عنصرٌ تأثیري لا تأثُّرِيٌّ فقط، فهو یتوسل به للمخاطب وینبهه 

قدم له انطباعًا عن انفعال صادقٍ قد أحسَّ به إلى الالتفات لأبیاته، والتفكر فیها، فیجدها ت

  ، ونال من تفكیره ووجدانه بقوة لذا فهو ینفعل بقوة لسیطرته علیه.)٣(الشاعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م،  ٢٠١٧، القـاهرة، دار العـين للنشـر، ١راجع: بين ضفتين (باقات من الهايكو)، ديوان شعر، هـدى حـاجي، ط (١)

 .٦٨ص
  .١٢١شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص (٢)
، المغرب، الدار البيضـاء، دار ١ن جاكبسون، ترجمة: محمد الولي، ومبارك حنون، طراجع: قضايا الشعرية، روما (٣)

 .٢٨م، ص١٩٨٨توبقال للنشر والتوزيع، 
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وهذا الانطباع والانفعال الداخلي صادقٌ؛ فهو ناتج عن زخم شعوري فعال أَثَّرَ في     

عبر دخان تعبیراته بعد أن تأجج أتون لهیبه بداخله، فیضحى  الشاعر بقوة، فجعله ینفثه

لهذا الانفعال ویتضح به كَمُّ الدهشة والاستغراب مما تحمله، وهو به یظهر  التعجب حاملاً 

بقوة ما كَمُنَ بین ثنایا شعوره، ویفرض هذا التفكیرُ الذي یرى المتكلمُ مِن خلاله أهمیة ما 

تكلم، أو ما یرید أن یوحي به لسامعه، ولو على سبیل الرمز یرید الإبلاغ به، وإیصاله للم

، لذا فالإشارة الدالة عبر الأسلوب التعجبي هنا تفصح بقوة عن مضامین عدة تكمن )١(حتى

في بنیة التعجب التي یسوقها الشاعر، فهي تكتنف انفعاله وما یشعر به، والانفعال هنا یكاد 

رَ داخله، فیثیر رُهُ كلما تفجَّ المعاني والأفكار التي لا حصر لها، ویحاول اللحاق بأسلوب  یفجِّ

  .)٢(معین لكي یحیط بهذه الأفكار والمعاني

 قارئوتكمن الحالات الشعوریة والوجدانیة خلف أسالیب الشاعر لتخلق تأثیراً قویًا في ال    

القدرة على یجعله مشحونًا دائمًا وجدانیًا، ویتفاعل مع ما یأتي به الشاعر من أسالیب لها 

تحریك هذا الانفعال، ونجد هذا في قول الشاعر یذكر أنواع الخطوط العربیة، یقول (من 

  يا حُسنَ ما قَـلَمَ الأشعار خَطَّ على //// ذاك الجبينِ فلا يسلوه إنسانُ          البسیط):

  .)٣(أقسمتُ بالمُصحَفِ الشامي وأحرفِهِ //// ما مَرَّ بالبال يومًا عنك سُلوَانُ 

هذا الخط الجمیل یحوذ إعجاب (ابن جابر) وینال من اهتمامه، وهو ینفس عن هذا    

الإعجاب بأسلوبه التعجبي(یا حُسن ما قلم الأشعار....) فلیس التعجب هنا من حسن الخط 

تطفو آثاره فوق بحر الإعجاب باللغة  يأثره إلى ما یثیره من إعجاب داخلفقط؛ إنما یمتد 

هذه الخطوط، لذا هذا یصنع دهشة ویخلق استغرابًا من جمال هذا الأمر، العربیة وبمن ابتكر 

فالتعجب هنا یعبر بكفاءة واقتدارٍ عن مختلف أنواع العواطف والنزعات التعجبیة في نفس 

، وهي هنا تفصح عن مشاعر صادقة یدرك السامع أو المتلقي من خلالها أن )٤(العربيِّ 

أفرز التعجب شحناتٍ تعبیریةً تُخْرِجُ لغتَه الداخلیة الصامتة المتلقي في غایة الانفعال، وقد 
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  .١٩٢راجع: اللغة، ج. فندريس، تعريب: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، ص(١) 
 .٧٥سليمان أحمد، صانظر: اللغة الانفعالية بين التعبير القرآني والنص الشعري، عطية  (٢)
  .١٤٩شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(٣) 
 .١٤٤انظر: التعجب، صيغه وأبنيته، جميل علوش، ص (٤)
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عطیه من یلوب التعجب ولما إلى نطاق الرؤیة المرئیة القویة عبر الإفصاح القوي لأس

  إیحاءات مكثفة عن شعور الشاعر الداخلي. 

ة التي والتعبیر التعجبي(یا حسن ما قلم....) مشبعٌ بكثیر من المشاعر الداخلیة الوجدانی    

تهدف لنقل انفعال (ابن جابر) الداخلي للمتلقي، ولینفعل معها فتقع في روعه ووجدانه، 

وتقوم بصنع أثرٍ ووقعٍ مكثف لطالما ابتغاه الشاعر من أسالیبه، فهو یأمل أن تنقل 

انفعالاته ومشاعره النابضة بالدهشة والاستغراب لجمال هذا الخط العربي، وینقل الشاعر 

ا مشاعره للمتلقي لنرى مشهدًا حیًا متحركًا یحرك في المتلقي مشاعر الإعجاب بالأسلوب هن

والإكبار لهذا الجمال الذي علیه هذا الخط، وروعة التدوین به لا سیما أن یعرف قیمته جیدًا 

یحس في نفسه بعواطف مختلفة  قارئفي حفظ اللغة وكلماتها، فقراءة الجملة هنا تجعل ال

 قارئوهذا الفهم، ومن قبله الشعور الوجداني المصاحب لها یجعل ال من الدهشة والإعجاب،

قادرًا على استخراج مكنونها، بل ویبقى قادرًا على تقدیر قیمتها الانفعالیة عند المتلقي وما 

، ولكي یكون الكلام الذي یأتي به الشاعر مؤثرًا فلا بد أن یجعله قادراً )١(تلقي به له وجدانیًا

لات عند المتلقي لیؤتي أُكُلَ التأثیر والإعجاب، لذا فأسلوب التعجب ینجح على خلق الانفعا

باقتدار في هذا الأمر؛ فهو أسلوب یلائم المعاني وأفضل العبارات للتعبیر عن الأفكار ویكون 

مرآةً عاكسة للنمو الانفعالي عند الشاعر، فكل أسلوب هو نتیجة لانفعال ما، ووراء هذا 

یة بل وقیود لغویة تجعل الشاعر یفضله كأسلوب یبلور أفكاره دون دوافع نفسیة واجتماع

  .)٢(غیره من الأسالیب الأخرى
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  .١٨٥راجع: اللغة، ج. فندريس، تعريب: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، ص(١) 
  .١٧٤، و١٧٣عطية سليمان أحمد، صراجع: اللغة الانفعالية بين التعبير القرآني والنص الشعري،  (٢)
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  المبحث الثالث

  إفصاحية أساليب المدح والذم عند (ابن جابر الأندلسي):

) بمعنى: أثنى علیه بما له من الصفات، ترجع أصول المدح للجذر اللغوي (م.د.ح    

ومدحه: أكثر مدحَهُ، وهو نقیض الهجاء، وتمدح الرجل: تكلف أن یُمدَح، وتعني افتخر 

یدور حول ، إذن المعنى اللغوي للمدح في كل صوره )١(وتشیع، وامتدحت الأرض: اتسعت

  ممدوح أو ما یُمدَح بصفة عامة.معاني الثناء والحمد لل

والذَّمُّ یأتي من الجذر اللغوي (ذ.م. م)بمعنى نقیض المدح، وذمه ذمًا فهو مذموم، وأذم     

، فالأمر إذن لا )٢(به: تهاون، وتذمم: استنكف، والمذمة: الملامة، وبئر ذمیمة: قلیلة الماء

  یتعدى معاني النقص واللوم والقلة.

كیبیة والدلالیة، حیث یعد من وفي الاصطلاح، فإن المدحَ أسلوبٌ له خصائصه التر     

الأسالیب الإفصاحیة التي تلزم بناءً معینًا، وأدرجه البعض في باب الإنشاء غیر الطلبي، 

وعدُّوه أسلوب إنشاءٍ غیر طلبي، وهو عندهم: تركیب إفصاحي تأثري قائم على أساس 

، فهو )٣(یُذَم الإفصاح عن انفعال یعرض للنفس الإنسانیة إزاء موضوع یستحق أن یُمتَدَح أو

ینبع هكذا من النفس دون تحكم مشروط فیه، إنه دفقاتٌ انفعالیة تعبر عنها لغةٌ ما لتوصِل 

السلب، أي الفرح والحزن وما شابه ذلك،  ، وهذا الأمر یحمل الإیجاب أوقارئمضمونًا ما لل

یس ولا یخضع أسلوب المدح والذم للإنشاء الطلبي الذي یحتمل الصدق فقط، ولذا فهو ل

خاضعًا للتصدیق أو التكذیب، لذا فالبلاغیون یضعونه في دائرة الإنشاء غیر الطلبي 

عند  ، وهذا أیضًا جعل حظه من الاهتمام والدراسة قلیلاً )٤(لمخالفته الطلبي في هذا الشرط

   البلاغیین عامة، والباحثین خاصة.

  صيغ المدح والذم في اللغة العربية: -*

نِعْمَ  ا أربع لغات هي:م: نعم، وبئس، وفیهماه تانمشهور  تانالمدح العام والذم لهما صیغ 
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  .٤١٥٦لسان العرب، مادة (مدح)، ابن منظور، ص (١)
  .١٥١٦لسان العرب، مادة (ذمم)، ابن منظور، ص(٢) 
 .٥م، ص٢٠١٨، دار المثقف للنشر، ١المدح والذم في القرآن الكريم، ليلى كادة، ط (٣)
ــا علــى القــرآن، هــدى أحمــد حســن، عــددانظــر: نعــم وبــئس بــين الــدرس النظــري والواقــع الاســتعمالي ت (٤) ، ١٢طبيقً

 .٢٧٥، و٢٦٢، ص٢٠١٦القاهرة، مجلة مجمع اللغة العربية، ديسمبر 
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، ولهما ألفاظ أخرى، ولكن لیست بذات )١(وبِئْسَ، ونَعِمَ وبَئِسَ، ونَعْمَ، وبَئْسَ، ونِعِمَ وبِئِسَ 

حب، الشهرة والذیوع للفظي: نعم وبئس، ومنها: حبذا ولا حبذا، وهما من شقین: حب ولا 

 وذا لهما، ومن الألفاظ أیضًا: ساء بمعنى بئس، ولا حبذا بمعنى بئس باحتساب ذا فاعلاً 

  الأندلسي). رحضورها الملحوظ في شعر (ابن جاب ... وقد كان لها)٢(للفظ (حب)

  إفصاحية أسلوب المدح والذم في شعر (ابن جابر الأندلسي): 

جاء هذا الأسلوب في شعر (ابن جابر) كصیغة تجمع الأمور الجیدة فتشیر إلیها، وأیضًا     

برها یكشف الشاعرُ عن لتشیر لمواضع السوء أو صفاته لأمور ما أو أشخاص ما، وع

ه، وكان طریقًا أرحب ؤ الشيء فیمدحه أو یقبحه فیُظهر سو هو الإشارةُ لجمال  يمكنون داخل

انفعالیة مخزونةٌ لدى الشاعر حول أمر ما، فتأتي جملةُ المدح أو الذم تعبر علیه دلالاتٌ 

دفقةً انفعالیة یرى عبرها ما یضطرب في أغوار نفس الشاعر ووجدانه، ومن  قارئلتعطي ال

  تلك المواضع ما یعبر عنه لیظهر حبه الجمَّ لـ(مكة) المكرمة، یقول معبرًا (من الطویل):

  //// فذا آيبٌ يبغي الشامَ وذا مِصْرَا الرَّكْبُ راحِلاً فلمَّا اعتمرنا وَدَّعَ 

  .)٣(وتا االله لا أنسى بمكة عيشنا //// فيا حبذا لو كُنتُ أقضي بها العُمرَا

(مكة) المكرمة، ـ یلجأ (ابن جابر) إلى ما ینفس به عن مشاعره المعجبة والمحبة ل    

 قارئیجد طریقه بوضوح نحو قلب العمل على نقل هذا الإعجاب إلى المتلقي عبر أسلوب وی

ووجدانه، والأسلوب لا یحتمل إلا التصدیق هنا، ویضحى معه ما یُمدَح حقیقة لا تنكر، 

حقیقة صادقة، فأسلوب المدح (یا حبذا لو أقضي.....) لیس به تكذیب في مقصوده، فلا 

صلة فهو تكذیب هنا بل هو إخبار بأن الجودة التي حكمت بحصولها في الخارج لیست بحا

  ، والخبر هنا لا غرض له سوى المدح والإشارة إلى الحسن والإیجاب،)٤(إنشاء جزؤه الخبر

(مكة) فیها ما یستدعي مدحها حقا ـ حسب وجهة نظر الشاعر ـ فالمدحُ هو الصدقُ في ـ ف

عرض الأشیاء، وهكذا ینتقل ما یُعرَض للمتلقي فیشعر بما بداخل الشاعر، ویمر معه 
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، تحقيق: فخر صـالح قـدارة، عمـان، الأردن، دار عمـار ١انظر: المفصل في علم العربية، جار االله الزمخشري، ط (١)

  .٢٧٣، و٢٧٢، ص٢٠٠٤للنشر والتوزيع، 
  بتصرف. ١٥١، و١٥٠، ص٢٠٠٠، القاهرة، عالم الكتب، ١حوية، تمام حسان، طانظر: الخلاصة الن (٢)
  .٨٣شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(٣) 
 .٣١١م، ص١٩٩٥ستراباذي، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ، رضى الدين الأ٢ة، جزءشرح الكافي انظر: (٤)
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(مكة) وعاصر ما عاصره الشاعر (ابن جابر)؛ ـ سها التي مرَّ بها، فكأنه رحل لبالمراحل نف

  فإن المتذوق یمر بالمراحل نفسها التي یمرُّ بها المبدع وهو یقوم بعملیة الإبداع.

للمتلقي بجدارة، وینجح (ابن جابر) في  وهكذا فإن اللفظ (حبذا) ینقل انفعالَ الشاعر    

مة بالارتیاح لهذا المكان، وجملةُ المدح هنا طریقُ الشاعر المعبدة التعبیر عن مشاعره المفع

لنقل نوازعه الداخلیة التي تسیطر علیها مشاعرُ الحنین لهذا المكان، والإشادة به، بل إنها 

(جملة المدح) تخبر وتصدر حكمًا ناتج عن شدة الإعجاب والشوق ـ أعلى مراتب الإشادة، ف

كید بالقسم على هذا الأمر لیؤكد قیمة انفعالیة جلیة لا خفاء فیها لهذا المكان، ولا یخفى التأ

للمتلقي لیبصر القرب والحب من جانب الشاعر لهذا المكان؛ فصیغة حبذا تجري مجرى نِعْمَ 

في المدح مع زیادة تحملها، فهي تدلل على قرب المحبوب للقلب، وإن كان ممدوحًا فهو 

بالمدح أیًا كان فهو له مكانةٌ أقرب وأشد تأكیدًا من أیضًا قریب من القلب، إذن الموصوف 

وحین تسیطر مشاعر الحب والإعجاب على  ، فالأمر لا ریاء فیه ولا نفاق.)١(القلب والوجدان

الشاعر نجد أسلوب المدح یطل بین عباراته لیؤكد مدحًا قویًا من (ابن جابر) لتلك السهام 

   دفینًا به، یقول معبرًا (من مخلع البسیط):القویة التي أصابت فؤاده، فأیقظت حبا 

  كَمَالهُُ لا يَخافُ نقصًا //// دامَ له الحُسنُ والكَمَالُ 

  .)٢(نبِالهُُ قد رَمَـــتْ فؤادي //// يا حبذا تلِكُمُ النِبـَــــــالُ                                     

ها ر) ورغم أنها قاتلة وممیتة إلا أننظراتٌ قویة تلك التي تُرسل وتصوب تجاه (ابن جاب    

ال التي تجد طریقها سریعًا، ویشعر المتلقي مع البیت أنه هو بما أجملها، فیا حبذا تلكم الن

الذي تصوب إلیه، ولیس الشاعر، فالأسلوب هنا یفصح بقوة واقتدار عن حبٍ جارف 

القدرة على نقل ذلك ومشاعرٍ قویة بین ثنایا قلب الشاعر وینقلها للمتلقي عبر أسلوب له 

؛ فقد االشعور تجاهه، والانفعال القابع بین ثنایا المدح یناسب واقع الشاعر والمتلقي معً 

أبُلِغَتْ دلالاتٌ كامنةٌ بین ثنایا الأسلوب لطالما أَمِلَ (ابن جابر) أن یشعر بها المتلقي 

على تحمل إبلاغیة التعبیر ویحیاها، فالمدحُ تركیبٌ إفصاحيٌّ یحمل طابعًا انفعالیًا له القدرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جلال الدين السيوطي، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، الكويت، ٥في شرح الجوامع، جزء راجع: همع الهوامع (١)

 .٤٥م، ص١٩٧٩دار البحوث العلمية للنشر، 
  .١١١شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص (٢)



 

  ٢١٣٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
عن المعاني الانفعالیة التي هي بصدقٍ أحق التراكیب في إظهار مقومات اللغة الداخلیة 

؛ فمعاني بعض الكلمات تكون اللنفس التي تمر بانفعالات ما، إنه لغة النفس والوجدان معً 

اءات ذاتیة أحیانًا مثیرةً للشعور والإحساسات القویة أكثر من غیرها، لما لها من إیح

عاطفیة، وأحیانًا تكون من عوامل التأثیر العاطفي للمعنى اختصاصها بأمر أو موضوع ما 

، )١(للدلالة علیه، فتكون ذات قوة تعبیریة عن المعنى وملائمة لهذا المعنى بوجهٍ خاصٍ 

فهناك علاقة طردیة أو إیجابیة بین المعنى والانفعال الحاملة له الكلمات ذات الصبغة 

  طفیة والانفعالیة أو ذات اللغة الإفصاحیة.العا

وانفعال (ابن جابر) هنا مرتبطٌ بالوظیفة الانفعالیة التي تعرض له حین یتذكر المحبوبة     

، وما كان من تأثیر نظراتها القویة التي لا تخاف نقصًا أو عیبًا؛ فهي كاملة حسنًا وجمالاً 

ه للمتلقي بقوة، ویتولد لدى المتلقي شعورٌ التي أصابت قلبه فإن التعبیرَ ینجحُ في إیصال

جارفٌ بالإعجاب والاستحسان لهذه المحبوبة، ولا تستطیع العباراتُ الأخرى أن تعبر عنها 

بأفضل من أسلوب المدح (یا حبذا....)؛ فهي تولدُ شحناتٍ انفعالیةً تأثیریةً عنده تنتقل 

تلقي عن موضوع خاصٍ یستحسنه للمتلقي بیسرٍ وسهولة، وهو هنا یسرد كل شيء أمام الم

أمرًا ربما لن  قارئ(الجمال والنظرات القویة) لتصبح رؤیته صادقة، ولیرسخ في مخیلة ال

یصدقه، لذا یأتي بالجملة التأكیدیة (یا حبذا تلكم النبال)، فاللغةُ تصور بدقة الانفعالَ 

وقف الانفعالي المسیطرَ على (ابن جابر) من خلال استخدامه ألفاظ معینة في هذا الم

لیكون الكلام معبرًا عن انفعالاتٍ تحمل شحناتٍ صادقةً من الإعجاب والحب لتلك المحبوبة 

هنا، ولیعبر بهذا الموقفِ الانفعالي عن كثیر من الصفات الأخرى، فالانفعالُ یصاحبه 

تختلطُ في نفسه، فیأتي إلى ما به یعبرُ عن هذا  )٢(خلجاتٍ نفسیةً تنم عن أمور متعددةٍ 

الأمر، ویعمل على الإیجاز في الحدیث عنه، وهذا الإیجاز یحمل بین جنباته العدید من 

الأمور التي ترتبط بشكل مباشر أو غیر مباشر بأمور أخرى ضمنیة تفهم من السیاق حول 

  ما یشیر إلیه، ویهمه أن تصل للمتلقي.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ١٩٩٥، راجــع: دور الكلمــة فــي اللغــة، ســتيفن أولمــان، ترجمــة: كمــال محمــد بِشــر، القــاهرة، مكتبــة الشــباب (١)

 .٩٣ص
  .١٢٨، و١٢٧راجع: اللغة الانفعالية بين التعبير القرآني والنص الشعري، عطية سليمان أحمد، ص(٢) 



 

 ٢١٣٥ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

ینقطع في میدان الغزل عند (ابن جابر) فالنظراتُ تأتي أیضًا لیمدحها  والمدحُ لا    

الشاعرُ، ویقول معبرًا عن هذا الأمرِ لیوصلَ لمتلقیه مدحًا لهذا الجمال الذي یراه، یقول (من 

  تبري القلوبَ بسيفٍ مِن لواحظها //// في حدِّه مِن كلال اللحظِ تفَليلُ            البسیط):

  ذَ ذاك السيفُ من عَجَبٍ //// لا يُحكَم القطعُ إلا وهو مفلولُ فاعجَب لما حا

  .)١(كَم جَرَّدتهُُ ونَـوْمُ الحُســــــنِ يغُمِـــــدُهُ //// فحبَّذا منـــــه مغمودٌ ومَسلـُـــــــــولُ 

صورة قویة عن محبوبة لطالما امتلكت شغافَ قلبِ من تنظر إلیه، بل إنها سیفٌ یقطع     

، وربما یهدف الشاعر إلى إیصال مكنونٍ داخليٍّ خاصٍ، ألا وهو السیطرةُ الكاملة ما یقابله

من محبوبه على تفكیره ووجدانه معًا، ویرید الشاعرُ البوحَ بهذا لقارئه فیأتي بقوله: حبذا 

منه مغمود ومسلول، فهو یسیطر علیه في كل الحالات، فالإفصاح الذي یحمله الأسلوب 

ع استعارة السیف للنظرات یعطي بنیة قویة تفصح عن طاقات إیحائیة المدحي (یا حبذا) م

وتعبیریة انفعالیة قویة لها القدرة على شرح ما بداخله من صورة وأفكار حول محبوبته هذه 

بصورة عامة، وما یشعر هو به تجاهها بصفة خاصة، ومشاعره الداخلیة تتقوقع حول 

بهذه الأمور فكأنه یشاهدها في زمن الشاعر نفسه؛ فالفكرة  قارئتعبیره الإفصاحي، وتُعلم ال

بوضوحٍ، فكأن أسلوب المدح هنا صیحةٌ  قارئتخرج من العناصر الانفعالیة وما یؤدیها لل

ترید تنبیه المخاطب إلى تلك الأعین، وهذه النظرات، وهي صیحاتٌ صادرة من غیر ألم ولكن 

  یَظهرُ في أسلوبه.   )٢(ب جارفینِ تحت تأثیر انفعال قوي حاد نتیجة إعجاب وح

والتركیبُ الأسلوبيُّ (یا حبذا منه مغمودٌ ومسلول) تركیبٌ وجداني یكشف عن تلون نفس     

الشاعر (ابن جابر) الداخلیة بألوان تُظهر معاني التأثر والحب، بل والإعجاب الذي یحمل 

ذا الانفعالُ یظهر جلیًا في انفعالات المتكلم المتقوقعةَ حول المدح بالحسن والإعجاب، وه

أسلوبه الذي یبلغ عبره مشاعرَه المتأججة للمتلقي ویأمل أن تجد صداها فیه، وإن الأسلوب 

(ابن جابر) أو هو تنفیس ـالانفعالي هنا رسالة إلى المستمع وتعبیر عن الانفعال الداخلي ل

ها ردة صوت أو رجعة نإفیه بشدة، إنها یمكن القول عنها عن نفسه نتیجة انفعال أَثَّرَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٤شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(١) 
 .١٩٦راجع: اللغة، ج. فندريس، ص (٢)



 

  ٢١٣٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
صوت انفعاله المكتوم، إنه إشارة صوتیة أو لغة خاصة داخل اللغة التي تنظم الشعر، أو هو 

، وتلك النفس المعجبة الهائمة لا )١(رجع صوتٍ یصیح بشدة في نفسه المعجبة المحبة

 تخضع لقیودٍ خاصة باللغة، ولذا تتحد الاستعارة هنا مع أسلوب المدح لإضفاء حالة من

التأكید القوي على تمیز المحبوبة وتفردها عن غیرها من بني جنسها، فاللغة هنا (اللغة 

الإفصاحیة) تصوغ كلماتٍ دالةً تخاطب المتلقي ومشاعره قبل عقله، لذا تكون محملة 

بالدلالات وتنتظر میلاد رد فعلٍ إیجابي یزید عن المعنى الحقیقي الحرفي للعبارات، وتستجدي 

فَ المتلقي عبر حروفها الصامتة لتجعله یستجیب ویتأثر بما یبعث به أسلوب الألفاظ عواط

ومدح الناس بما فیهم من إقدام وشجاعة یجد   المدح هنا من إیحاءات قویة ودلالات كثیرة.

بما تعطیه إیاه من  قارئأرضًا خصبة تنبت فیها زهور المدح یانعة لتصبح أشجارًا تظل ال

  دلالات قویة لهذه الصفات، یقول (ابن جابر) لیصور هذا (من البسیط):

  مَن لي بدارٍ كرامٍ في البلاد لها //// عِزٌّ فَمَن قد لها عن ذاك يهُتَضَمُ 

  بانوا فها ندمي وجدًا فهان دمي //// فقد أراق دمي فيما أرى قَدَمِي

  به لهمُ //// لكن تخوَّفتُ قبل القُرب مِن عَدَمِ  ما كان منعُ دمي بخلاً 

  .)٢(بها مِن دماءٍ فيهــــم بذُِلَتْ //// وحبذا وِردُ ماءٍ مِن مياههــــــــــم أهلاً 

للتراكیب هنا دورٌ مهمٌ في توجیه المشاعر وتحریك الانفعالات الداخلیة والتأثیر فیها، لا     

سیما التراكیب التي تحوي إفصاحًا عن العواطف والانفعالات، والانفعالات بالطبع تنحى بعیدًا 

هون في عن اللغة المنطقیة الجافیة، وتحمل العبارة (حبذا ورد ماءٍ...) مدحًا لهؤلاء الذین ت

سبیلهم دماء (ابن جابر) فهو وإن مدح ماءهم فكیف بهم هم؟ والشاعر تتحرك نزعاته 

الداخلیة وتضطرب نفسه، ویلجأ إلى ما یجذب المتلقي لیعبر له عن هذا بقوة، فیلجأ للتعابیر 

، قارئالإفصاحیة ذات الصبغة الانفعالیة، ومنها أسلوب المدح (یا حبذا) لینقل انفعالَه بقوة لل

وتفصح عباراتُه عن حب جارف وإشادة لما یأتي به هؤلاءُ الشجعان، وتعطي العبارة للمتلقي 

طاقاتٍ إیحائیةً ودفقاتٍ شعوریةً تجعله ذا عاطفة قویة ورؤیة ثاقبة لما كان علیه الشاعر، 

  وكیف كانت مشاعره تجاء هؤلاء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣١ليمان أحمد، صراجع: اللغة الانفعالية بين التعبير القرآني والنص الشعري، عطية س (١)
  .١٣٦شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(٢) 



 

 ٢١٣٧ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

عاطفیةً قویةً لدى المتلقي  والشاعرُ یسجل أسلوبُهُ الشعري(وحبذا ورد ماءٍ...) شحناتٍ     

ه معقدة تنتج تسري به حول هذا المكان وتؤكد حبه له، وحنینه القوي إلیه؛ فالحب مشاعر 

تحكُمُ المرءَ بل وتحوذ كیانه وإحساسه وتجعله یبدع في التدلیل على  عنها أفكارٌ وعواطفُ 

أثیریة ضاغطة من حبه هذا، ولذا یلجأ لما من شأنه أن یولد دلالاتٍ إیحائیةً ذات قوة ت

شأنها أن تترك شحناتٍ عاطفیةً في خطابه بما یجعلها أسرع في إبلاغ رسالته، ویصنع ما 

من شأنه إثارة الشعور الجمالي الخاص بل والذي یشحن المتلقي بطاقات هائلة من المعاني 

اع نفسي ، فتكون ذات إیق)١(أو أن یلبس الكلماتِ دلالاتٍ ذاتَ حالٍ جدیدة لم ترتدیها من قبل

مؤثر من شأنه أن ینجح في إبلاغ المتلقي بما كان من أمر هؤلاء الناس الذین لا یرى 

الشاعر تأخیرًا لبذل الدماء والتفاني في سبیلهم، إنهم أهلٌ لذلك، ولذا فالمتلقي یجد لغةً 

ح في مقنعةً أمامه عبر ألفاظ ذات شحناتٍ عاطفیةٍ وانفعالیةٍ تؤثر فیه بقوة. واللغةُ التي تنج

إیصال الخوالج الداخلیة والعواطف والانفعالات لهي لغةٌ جدیرةٌ بالبحث فیها والغوص في 

غمارها حتى یعي المتلقي أثرَهَا القوي، ولِمَ آثرها الشاعرُ عن غیرها من العبارات التي تؤدي 

 ألذا یلج مدوح وأهمیَتَه،المعاني نفسَهَا، ولذا یلجأ (ابن جابر) إلى لغة قویة تُظهر كرمَ الم

، وإیثاره لغیره، فنراه یقول في مدح الرسول )(إلى اللغة الإفصاحیة في إظهار كرم الرسول 

  إنْ تَحسب الرُّسُلَ سماءً قد بَدَتْ //// فإنه في أفقها نجمُ هُدَى     (من البسیط): 

  .)٢(كالبحر بل كالبـــــدر جودًا وسنًا //// فحبذا من اجتدَى أو اقتـــــدَى

انفعال صادق واضح یحمل حرارة المدح الملتهبة في كل ألفاظ البیت تعطیه الألفاظ     

(فحبذا من اجتدى أو اقتدى) ولماذا؟ لأن البحر والبدر هما من یحمدان في هذا الأمر، وما 

وهذا الأمر لا یدل قطعًا إلا على الحب والإشادة القویة من )(هما إلا تشبیهان للرسول 

الشاعر بحب جارف وانفعال مفعم بالحب والاستحسان، ویقطع (ابن جابر) الطریق على من 

 وأفعالاً  فیسرد خصالاً  )(یتوهم أن هذا لسبب دیني فقط، وإنما لصفات علیها الرسول 

، وبحر كرم یغترف الجمیع من االناس جمیعً  لطالما أتى بها الرسول الكریم، فهو نجمٌ یهدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٥راجع: الحصيلة اللغوية، أحمد محمد المعتوق، ص (١)
  .١٦٥شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(٢) 
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مائه فلا یحتاجون لشيء بعد ذلك، بل إنه قمرٌ في البهاء والضوء یستمد الناس منه الضوء 

للسیاق، ویأتي الأسلوبُ المدحي (حبذا  اوالهدایة، وغیر ذلك من صفات ضمنیة تظهر تبعً 

عه بما یشعر به تجاه إلى عصر الشاعر فیشعر م قارئمن اجتدى أو اقتدى) لینقل ال

  .)(الرسول الأعظم

یُشحَنُ عبر هذا الأسلوب عند تلقیه بانفعالاتٍ متأججةٍ نتیجة حالة شعوریة  والقارئ    

نفسیة ووجدانیة تجعله یقف أمام التعبیر الشعري الذي یكتنفه الصدقُ الفني والجمالي والذي 

ویة؛ فالشاعر یندمج فیها مع فكرته یهزه بقوة، ولا تخفى لغة الشعر هنا وأنها انفعالیة ق

ویبحث  )(الشعریة التي یرید (ابن جابر) إیصالها، وهي ذكر بعض فضائل الرسول (

حسب انفعالاته المتعددة، ومنها الحب والمدح والإشادة ب(الرسول الأكرم) ولذا یأتي لتخیر 

ون إطارًا تظهر أسلوب المدح (حبذا) لینوب عن كلمات عدیدة تعبر عن حالته النفسیة وتك

فیه انفعالاته وخلجاته الشعوریة، وثبت أن صیغة المدح (حبذا) تخدم معاني الشاعر هنا؛ 

فالكلمات خبرًا أو إنشاءً هي معانٍ ینشئها الإنسان ویوجهها حسب رؤیته ویناجي بها قلبه 

، ولا شك أن هذه )١(ووجدانه، ویراجع فیها عقله، وهي لها مقاصدها وأغراضها عنده

المقاصد هي خدم المعاني وتابعة لها، ولذا تأتي اللغة كإطار تقبع داخله تلك العبارات لتدلل 

على هذه المعاني، ولا یخفى على (ابن جابر) العلمُ بمواقع المعاني في نفس المتلقي، وأي 

  أن یفطن إلیه.          قارئلتشیر لما یجب على ال) ٢(الألفاظ الدالة علیها بقوة واقتدار

ویثبت الشاعر بأسلوب المدح شعورَهُ المتوهجُ هنا، وهو المدحُ لكل من اتبع سنة     

، لذا لا بد من قارئویتخیر ما له وقعٌ جمیلٌ وتأثیر أجمل في نفس ال )(الرسول الكریم (

 اأن یأتي الأدیب إلى نقل تأثره وأحاسیسه ومشاعره المهتزة المتأرجحة والمضطربة فرحًا وحبً 

) لذا فلا بد من وسیلة تعبیر قارئهنا للمتلقي، وإیقاظ فكره عبر نقل ما یشعر به إلیه (ال

فعالة، لذا یعمد لانتقاء الألفاظ والصیغ الموحیة والتي ثبت فعالیتها وأثرها سابقًا والمتمیزة 

ومن قبلها  قارئبثرائها اللغوي والدلالي، بل ویعمد إلى ما له وقع ومكانة على أذن ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البرقـوقي، القـاهرة، راجع: دلائل الإعجاز في علـم المعـاني، عبـد القـاهر الجرجـاني، ضـبطه وشـرحه: عبـد الـرحمن  (١)

 .٤٠٦العربي، د.ت، ص دار الفكر
 .٤٤راجع: دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، ضبطه وشرحه: عبد الرحمن البرقوقي، ص (٢)



 

 ٢١٣٩ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

بهذا الانفعال القوي الذي علیه الشاعر  قارئلكي یحدث الأثر المنشود ویشعر ال )١(حاسیسهأ

  (ابن جابر).

  المبحث الرابع

  القسم ودلالاته الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي):

واضحًا یراد منه التأكیدُ على ما یظهر من الكلام أو التأكید على  یعد القسمُ انفعالاً     

للشك  ن قِبَل المتلقي بما لا یدع مجالاً منطوق أو مكتوب، وبالطبع یراد بذلك التصدیق م

إطلاقًا في ما یعرض علیه من أمور أو قضایا معینة یأتي بها المتحدِث، وهذا یُنقَل عبر قناة 

ه القسم جاریة مسرعة لتصل بالمتلقي إلى التصدیق والتأكید على اللغة التي تسیر فیها میا

ما یقول له المتحدِث، وقد أبحرتْ فوقها دلالاتُ الصدق والتأكید لتصل إلى المتلقي أیضًا 

عبر التأثیر المزدوج للأسلوب؛ فهو ینتقل عبره صدق ما یقوله صاحبه ویؤكده للمتلقي، 

  وهو الطرف الثاني.

ا:القسم لغة واصطلا
ً
  ح

 
ً
: یأتي القسم من مادة (قَسَمَ)، والقسم: بالتحریك الیمین، وكذلك المُقْسَمُ وهو المصدر لغة

، وهو أسلوبٌ عرفه العرب منذ القدم للتوكید، وشاع عندهم، )٢(مثل المَخرَج، وأقسمتُ: حلَفتُ 

  القدم.واستعملوه فیما یدعو إلى التوثیق والتحقق من صدقه، فهو أسلوب له مكانته منذ 

ا:
ً
كد الأمر سواءً كان مُثبتًا هذا الأمر أم منفیًا، وذلك حین ؤ ضرب من الخبر ی اصطلاح

كانوا أفرادًا أم جماعات، فهو إذن ضربٌ من  الحاجة إلیه في شئون الناس سواءً  تكون

إذن فالقسم یأتي بمعنى الحلف والیمین، وهو وسیلة من  .)٣(الخبر یُذكَرُ لیؤكدَ به خبرٌ آخر

ائل توكید الخبر لدى السامع؛ لذلك نرى (االله) سبحانه وتعالى أقسم بذاته المقدسة أو وس

، وقد عَرض )٤(بآیاته لتعظیمها، ومن ثم تعظیم وجودها وإثبات حقائق غیبیة وأمور خفیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٨راجع: الحصيلة اللغوية، أحمد محمد المعتوق، ص(١) 
 .٣٦٣١لسان العرب، جمال الدين ابن منظور، مادة (قسم) ، ص (٢)
انظر: اللمـع فـي العربيـة، ابـن جنـي (أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي الموصـلي)، تحقيـق: سـليم أبـو معلـي، عمـان، دار  (٣)

  . ١٢١م، ص١٩٨٨مجدلاوي للنشر، 
بيـروت، لبنـان،  هــ)،٧٥١راجع: علم البيان، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، ابـن قـيم الجوزيـة (ت (٤)

  . ١١٧دار الكتب العلمية، د.ت، ص
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 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
، وأشار آخرون، )١(النُحاة للقسم، فعده بعضهم جملة مؤكدة بها جملة أخرى كلتاهما خبریة

إلى القسم، وقال إن:" القسم توكید للكلام، فهو من أنواع المؤكدات في  ومنهم (سیبویه)

، فالكل إذن قد أجمع على كون القسم جملة خبریة تحمل التوكید لما تأتي )٢(الجملة العربي"

  للحدیث عنه.

للقسم أدوات عدة تتشكل في صورة أسماء صریحة أو أفعال تتضمن معنى   أدوات القسم:

ة لفظیة تظهره وتبین عنه، ومن هذه الصور: الأحرف الخاصة بالقسم: بصور  ىویؤد القسم،

، وهي حروف تأتي والواو، واللام، ومِنوهي الباء، والتاء (تدخل على لفظ الجلالة فقط)، 

، والأسماء الصریحة في القسم هي: (عَمْرُ)، والشرط أن یقترن بها )٣(ربي :ة بلفظةلمتص

لعمرك، وأما عن الأفعال الحاملة لمعاني القسم، فمنها: لام الابتداء مخصصًا بالإضافة: 

، وعلىَّ  ألفاظ مشعرة بالقسم، ومنها: قسم، وأحلف، وأشهد، وهناك أیضًاأ في ذمتي لأفعلنَّ

، وعلم االلهُ لأفعلنَّ  ، وأحرى بالذكر هنا أن نذكر أن ألفاظ القسم أو الحلف )٤(عهد االله لأفعلنَّ

 ،في القرآن الكریم لا سیما ،القسم أعلاها رتبة، ولذلك جاءتأو الیمین مترادفة، وأن لفظة 

فالقسم أسلوب متعدد الأضرب یأتي بلا شكٍ  ،، وهكذا)٥(في مواضع مختلفة كثیرةً مراتٍ 

لدحض الشك ومواجهة الإنكار والجحود لأمر ما، إنه حجة قویة في وجه المنكر، وبرهان 

واضع الإفصاح عبر أسلوب القسم في شعر ساطع یؤكد الحقیقة المساقة، ویظهرها.  ومن م

(ابن جابر الأندلسي) قوله حین نراه یرثي صدیقًا له یدعى (أبا جعفر) بحلبٍ، یقول (من 

  الطویل) مؤكدًا عدم استمراریة الدنیا وما بها:

  لقد عَزَّ مفقودٌ وجَلَّ مُصابُ //// فللخَدِّ من حُمرِ الدموع خِضابُ 

  إقامةٍ //// فللناس عنها رحلةٌ وإيابُ كَ ما الدنيا بدارِ عَمرُ لَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، قـدم لـه وحققـه: فـواز الشـعار، لبنـان، بيـروت، دار الكتـب ١انظر: شرح جمل الزجاج، ابن عصفور الإشبيلي، طـ (١)

 . ٥٤٦ـ  ٥٤٤م، ص١٩٩٨العلمية، 
محمــد هــارون، القــاهرة، ، تحقيــق: عبــد الســلام ٢، ط٣انظــر: الكتــاب، ســيبويه(عمرو بــن عثمــان بــن قنبــر)، جــزء (٢)

  بتصرف.. ١٠٤م، ص١٩٨٢مكتبة الخانجي، 
ـــد الســـلام محمـــد هـــارون، طانظـــر:  (٣) ـــي، عب ـــة الخـــانجي، ٥الأســـاليب الإنشـــائية فـــي النحـــو العرب ـــاهرة، مكتب ، الق

 .١٦٣، و١٦٢م، ص٢٠٠١
 .١٢٥م، ص١٩٩٧، دمشق، جامعة البعث، ١انظر: مباحث في علم المعاني، محمد طاهر الحمصي، ط (٤)
  بتصرف. ٧م، ص١٩٨٢انظر: مباحث إسلامية، طه الراوي، بغداد، مكتبة أسعد،  (٥)
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  ).١إذا ما رأيتَ الدارَ ملأى فإنـــــه //// سينعقُ فيها بالفراق غـُــــرابُ(

ویقول أیضًا معبرًا بالقسم عن صفات لطالما كان علیها الفقیدُ الذي یرثیه، یقول (من 

  ليخلفه في الخافقين شهابُ  فأيُّ شهابٍ غابَ عنا فلم يَكُنْ ////            الطویل) راثیًا:

  فواالله ما يأتي الزمانُ بمثله //// وإن زعموا إتيانهَُ فكِذَابُ 

  .)٢(هو العَلَمُ الفردُ المنادِي لكشــــف ما //// له عن عقولِ الباحثين غيــــــابُ          

معبراً  ثالثة في القصیدة نفسها نراه یؤكد مكانة المرثي، وأنه باقٍ في وجدانه، یقولمرة و 

  أبا جعفرٍ ما مات مَن عاشَ ذِكرُهُ //// وذِكرُكَ باقٍ لم يَـنَلهُ ذِهابُ               (من الطویل):

  فواالله ما أنساك حتى يَضُمَّنِي //// كمثلِكَ في بطنِ الضَّريحِ ترُابُ 

  .)٣(ـــــــابُ لقد أُوْحِشَتْ مَن بعَدَكَ الأرضُ كلُّهَــــــــا //// كأنَّ البلاد العامراتِ يَـبَ 

تأتي التعبیرات الإفصاحیة في الأبیات عبر القسم الموجود فیها لتعطي قوة وتأكیدًا لأمور     

لطالما وَدَّ الشاعرُ إظهارَهَا، والتأكیدَ علیها بقوة، وتظهر انفعالاتُ الشاعر الصادقةُ عبر 

ان لن یلبث أن یغادرها، القسم لتؤكد أن الدنیا لیست دارًا باقیة، إنها محطة في حیاة الإنس

ویؤكد على صفات جیدة كان المرثي علیها دومًا، وأنه لن یجود الزمانُ بمثله ثانیة، ولذا 

یؤكد عبر قسمه بقاءَ ذكراه (الفقید) متغلغلةً في وجدانه وقلبه، وما هذا إلا لقرب وحب كان 

ا یؤكد علیه، علیه هذا المرثي من الشاعر وقلبه، ویأتي الشاعر لأمرین یثبت بهما م

أولهما: اختیار الكلمات المعبرة الدالة على انفعالاته، والثاني: نظمها في صورة صحیحة 

موحیة، ولذا فالنظمُ القوي یعمد للتأكید عبر برهان قوي یمثل فیما یفصح عنه القسم من 

  دلالات وإیحاءات تؤكد ما یرید (ابن جابر) التأكید علیه.

بها  ئأفكار تمتلبها من ه من انفعالات، وما ما تموج به نفسوینقل الشاعرُ للمتلقي     

جنباتُ عقله حول هذا الفقید الذي یرثیه، إنه صدیقُهُ (أبو جعفر) الذي كان عینَهُ التي 

یبصر بها ما حوله، ویجسد ما به من حزن لرحیله عبر ألفاظ موحیة بهذا، ویأتي للقسم 

كواسطة عقد بین ثنایا عقد ألفاظه لیؤكد به دیمومةَ الفناء، ویواسي نفسه، ولیذكر غیره أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٨شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(١) 
 .٢٠شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص (٢)
  .٢٢شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(٣) 



 

  ٢١٤٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ال الدنیا الفانیة، غیر الباقیة، والرثاء هنا تأتي الألفاظ صادقة لتوحي به وتظهره، هذا ح

وتنهمر العواطف الحزینة والمشاعر الصادقة الكاشفة لما علیه الشاعر من حزن وتأثر بهذا 

على جذب  لتي لها من القدرةالرحیل لصدیقه، ویحرص الشاعر على رصد الأسباب ا

ویتحول الخطاب الشعري لمحرك دفعٍ قوي مؤثر، فالقسمُ أحد مظاهر المتلقي، والتأثیر فیه، 

القدرة القویة للألفاظ على تفتیق طاقات القول، واستخراج أسراره، وقدرته غیر المحدودة 

على التشبع بالطاقات الانفعالیة التي تحمل بین جنباتها طاقاتٍ تعبیریةً؛ فجملة القسم تأتي 

الشك في المعنى أو تحریك النفس، وإثارة الشعور، وفي  عن موقف وترید إزالة للتعبیر

الشعر، فالشاعر یحلف مبالغةً في التعبیر عن الشيء المُقسَم علیه؛ إیهامًا للمخاطب بأن 

  .)١(الأمر جَللٌ والخَطبَ عظیمٌ 

والقسم هنا یتنوع في القصیدة الواحدة للنص على أمر واحدٍ وهو آلة (ابن جابر) التي     

تهدر في وجه من ینكر حالته الانفعالیة الحزینة، فقوله (لعمرك) وهو اسم صریح في القسم 

یبرز حالة مؤكدة لحالة التناقض التي یحیاها الإنسان عامةً، فهي بین الذهاب والبقاء، 

ست دارَ إقامةٍ لیستریح فیها الإنسانُ فالكلمات عبر نظمها القوي هنا تتحد مع والدنیا لی

جملة القسم لتكسب الأبیات مصداقیة أكثر، والقسم هنا یقید هذه الحقیقة، ویجعلها شاخصة 

أمام المتلقي" فالكلمة عقال المعنى، والمعنى الشارد بلا عقال لا بد له أن یضل ویختفي 

تتأكد له (حسب ما تصوره الأبیات) حقیقةَ الدنیا  قارئ، وبهذا الأمر فال)٢(ویضیع إلى الأبد"

الزائلة، فالدنیا لیست إلا ساعة ثم تنقضي، ومع ذلك فالإنسان لا یؤمن بهذا، وهذا أمر جلل 

وخطب قوي، فلا بد له من أن یفیق مما هو علیه، فسوف یرحل الجمیع، ولذا رحل (أبو 

عبر الحقیقة التي لا مفر منها، والقسم (لعمرك)هو قسم من  جعفر) فالشاعر یواسي نفسَهُ 

ولیس جائزًا أن یحلف به سواه (سبحانه) وهذا یدل  )((االله) سبحانه بحیاة نبیه (محمد

على قوة المُقسَم علیه، وهو الدنیا، وكیف هي؟ فهذا یعطي خصوصیة للمُقسم علیه، ویؤكد 

خبریة هنا، ورغم أن الخبر یحمل الصدق  ما ینص علیه هذا القسم، والمقسم علیه جملة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رآن: دراسة لغوية وحقيقـة كونيـة، محمـد البـع، دمشـق، مجلـة النجـاح للأبحـاث انظر: القسم بالزمان في آيات الق (١)

 . ٨٩٠م، ص٢٠٠٥، ٣، عدد١٩والعلوم الإنسانية، مجلد 
 .٣٢٠م، ص١٩٩٤، المغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، ١اللغة العربية، معناها ومبناها، تمام حسان، ط (٢)



 

 ٢١٤٣ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

والكذب إلا أن الجملة هنا (ما هذه الدنیا...) لا تحمل إلا الصدق، وهذا بفضل دلالات القسم 

  الذي یكسبها الصدق والتأثیر.

وینبع القسمُ هنا تلقائیًا بصدقٍ؛ كونه انفعالیًا ینبع من وجدان الشاعر، وقد أصابه     

ة صدیقه له دون رجعة، إنه عالِمٌ جلیلٌ لطالما اجتهد ونفع غیره الحزنُ العمیقُ لمفارق

لعمرك ....، حین یرید تأكیدَ عدم  في قوله: )( بعلمه، لذا فالقسمُ بالنبي الأعظم (محمد)

استقرار الحال على وتیرة واحدة ینبه على أمور عدَّة؛ فالقسم باسم مُعظم في ذاته، وهو 

وسلامه) وهو اسم معظم في ذاته إنما یأتي القسم به لمنفعة  النبي (محمد) (صلاة االله علیه

القسم بالجملة منحى الصدق؛ فهو  و، وبذلك ینح)١(فیه، وللتنبیه على كوامن العبرة فیه

تأكید على ما یساق هنا رغم كونها حقیقة مشاهدة، فكأنه تكرار لذكر شيء، والتكرار من 

ودفع الشك عنه، أو الإنكار أحیانًا، فالموت  فوائده الجمة التنبیه على المذكور وتأكیده

والبقاء دلیلان قویان على فناء وخلود معروضین على الإنسان فلیختر منها ما شاء، ویرشد 

  الشاعر المتلقي إلى ما یهمه وهو تأكید تلك الحقیقة له.

لمُقسَم به والقسم الذي یملأ عبق البیت (فواالله ....) یظهر عظمة الأمر المُقسَم علیه؛ فا    

هو رب العالمین (سبحانه وتعالى)، والقسم به (سبحانه) لا یأتي إلا للتأكید على أمر جلل 

وشيء مهم، فهو هنا یقر حالة عامة؛ فالخطاب لا یحتاج لتوكید عبر القسم إن كان الكلام 

لمؤمنٍ، ولأن الأمر هنا یخاطب الشاعر به الجمیع فیلجأ للقسم لدحضِ أي شكٍ أو إنكار 

لأمر المُقسم علیه، والعرب من عاداتها أن تأتي بالقسم لتؤكد الأمر، ولا بد أن تصاحبه ل

حالة انفعالیة تعتري من یُقسم، فالشاعر هنا تسیطر علیه رغبةٌ قویةٌ في التأكید على تفرد 

، ولا یخفى االمرثي الراحل بصفات عدیدة، وهو یؤكد على مكانته القریبة من قلبه ونفسه معً 

لمتلقي أن أسلوب القسم أسلوبٌ إنشائي لا یحمل هنا إلا الصدق والتأكید للكلام على ا

رتها الخبریة؛ فعنصرُ یمن نظ قارئالمساق معه، والأسالیبُ الإنشائیة أكثرُ جذبًا وإثارة لل

، وأیضًا فالقسم له سِمَةُ قارئالمفاجأة حاضرٌ فیها، علاوة على ما تستلزمه حواریًا من ال
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 ٣١٧م، ص١٩٩٩، القــاهرة، دار المنــار للنشــر، ٢إســماعيل، ط انظــر: دراســات فــي علــوم القــرآن، محمــد بكــر (١)

  بتصرف. 



 

  ٢١٤٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
الإیجاز؛ فهو یكثفُ المعاني والدلالاتِ ویحتویها عبر ألفاظ قلیلة، وهكذا فالقسمُ عنصرُ 

  تشویق یتواصل به صاحب النص مع المتلقي بل إنه یتواصل به (القسم ) مع النص نفسه، 

  ومن ثم ینجح في وظیفته.  

) هنا للتأكید على ما یبغیه، وهذا لیس والقسمُ أسلوبٌ إفصاحيٌّ یفضله (ابن جابر    

 يفعالیة هنا تحمل الانفعال الداخللتقصیر اللغة المنطقیة عن ذلك، بل لأن الجملةَ الان

المسیطر علیه في حزنه، علاوة على قدرة الجملة على حمل ظروف الموقف أو الحدث الذي 

ة شعوریة یُظهِرُ بها یمر به (ابن جابر) بما یحمله هذا القسم من شحنات عاطفیة وفكری

ویؤكدُ حزنه الملیئة به نفسه المكلومة، وهو بهذا لا یخاطب المُنكر والجاحدَ لهذه الحقیقة 

بل یتجاوز القسم تأكید الكلام، فیأتي لكي لا یكون  للمُنكِرِ فحسب، فقد یخرج الكلام عن 

لام بأكثر من تأكید، وینزل مقتضى الظاهر فیُنْزِلُ غیرَ المنكر منزلةَ المُنْكِر، فیؤكد له الك

 ا، وهذا ما یجعل القسم أسلوبًا ناجحً )١(غیر السائل منزلة السائل، فیستحسن تأكید الكلام له

فتتأكد له بشدة.     ولا یخفي أثرُ الأسلوب  قارئفي إقرار القضایا التي تساق معه لل

ما أنساك حتى یَضُمَّنِي...، في إظهار  الإفصاحي عبر القسم في قول (ابن جابر): فواالله

الصداقة القویة والحب الصادق للفقید (أبي جعفر)، ویرشد القسم المتلقي إلى تفرد المرثي 

في تربعه على قلب الشاعر، وقربه الشدید منه، ویرغب (ابن جابر) في إِعلام المخاطَب 

اقة كانت وثیقةَ العُرَى، عبر العبارات الموجزة المشحونة بالانفعال الصادق الحزین بصد

حبلها لا ینقطع أبدًا، ویقسم أنه لن تغادر ذكراه قَلبه حتى یوسد بجواره دفینًا في التراب، فأيُّ 

تكتنفها المرارة المفعمة بالحسرة والحزن العمیق،  يبٍّ هذا؟! إنه الصدق للمشاعر التح

  ن في هذه الحیاة وما تفعله.وتحمل العبارات هنا رسالة تدعو المتلقي إلى الاعتبار والتمع

یحمل قیمًا قویةً من وجوب  والشاعر عَبْرَ قسمیه: لعمرك، و(فواالله) یحملُ عباراتِهِ انفعالاً     

التفكر في تقلبات الدهر والحیاة، والثنائیة العجیبة الملازمة لها، فالوجود والفناء والمنع 

خاصةٌ تدعو الإنسانَ إلى الأخذ بعین  لُ ي رسائوالعطاء والبقاء والرحیل، ....إلخ، من قیم له
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م، ١٩٩٧، الأردن، دار الفرقــــان للنشــــر والتوزيــــع، ٤انظــــر: البلاغــــة، فنونهــــا وأفنانهــــا، فضــــل حســــن عبــــاس، ط (١)

 .١٢٩ص



 

 ٢١٤٥ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

الاعتبار فیما یمتلكه من نِعمٍ، وأنه لا بد أن یحافظَ علیها، ویغتنم فرصةَ بقائها؛ فكل شيءٍ 

إلى زوال، ولن یبقى إلا ما أتى به الإنسانُ في حیاته، ولا یخفى الصدى التأثیريُّ للانفعال 

فراغ، وإنما لوظیفة وإبلاغیة هادفة یراها والواضح في عبارة القسم، وأنه لا یأتي لملء 

  الشاعر فیه.

والانفعالاتُ التي تسیطر على الشاعر عامة، و(ابن جابر) خاصةً لها التأثیرُ القوي في     

المتلقي إذا ما ظهرت له في ثوب قشیب جمیلٍ، لذا فالقسمُ یعد وسیلةً تبلیغیةً مؤثرةً لها 

من المتلقي إذا  له، ویجد تفاعلاً  ا الانفعال ویضحي حاملاً القدرة التأثیریة الفعالة في نقل هذ

صادقًا یفصحُ عن نفسٍ  ما أحسن استخدامه، ونجده في المدح یظهر بقوة لیحمل انفعالاً 

  یقول (من الطویل): )(تتوق للبقاء في أرضٍ كان بها الرسول 

  دَعدادَعُوني ودارَ المصطفى وضريحَهُ //// ولا تذكروا نعُمَى لديه ولا 

ا ــــلَ مِن حِمَى //// حَلَلْتُ به إلا إذا لم أَجِـــــد بدَُّ   فواالله ما أنوي التـَّرَحُّ

  بلادٌ غدا الرســــــولُ فيها وصحْبُهُ //// لأيِّ بلادِ االله عن بعَدها بَـعْـــــدَا

  .)١(فواالله ما أختارُ في الأرض بلدةً //// سواها ولو أُعْطَى لدى غيرها الخُلدا

یعد القسم بالإله الأوحد (االله) سبحانه وتعالى أعلى مراتب القسم؛ فالقسم یحمل إظهارًا له 

سبحانه، إنه قسم على الحقیقة، لذا له أثرُهُ الانفعالي القويُّ في إذكاء نیران الصدق وإشعال 

 الرهبة والخشوع في المتلقي والمتحدث معًا، والتركیب القَسمي هكذا له دلالته البیانیة

الكاشفة باقتدارٍ عن مكنون انفعالي صادق؛ فالقسم بذات (االله) وباسمه الأعظم هو تأكید 

على عظمة المُقسَم علیه؛ فاسمه تعالى (االله) لم یشاركه أحد في التسمیة به، حتى قال أحد 

هَ تَألَّهَ إلى النحاة إنه اسم مشتق مِن أَلِهَ یألَهُ بمعنى (عَبَدَ)، فــ(االله) معبودٌ، وقیل إنه مِن أَلِ 

، بل إن القسم باسم (االله) تعالى یفصح )٢(كذا أي لجأ إلیه لأننا نلجأ إلى (االله) في كل أمرٍ 

لمكانته منه سبحانه، واالله قد )(عن طاقات انفعالیة تعبیریة قویة تظهر حبًا دفینًا للرسول 

جابر) للرسول  فالقسم إعادة توكید لما وقر من حب في قلب (ابن )(أمرنا بحب الرسول 

)(.وهو ینفي أيَّ شكوك تطعن في هذا الحب له، وتفصح عما بداخله من حب جارف له  
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  .٤٠شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(١) 
  .١١٦، و١١٥(أله)، صانظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة  (٢)



 

  ٢١٤٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
والشاعر بداخله انفعالٌ قوي یسیطر على جوانحه ویرید نقله للمتلقي عبر أقصر الطرق     

 هئاوأكثرها فاعلیة، فیقسمُ بما یؤكد هذا، ویكسب عباراتِه بعدًا نفسیًا شعوریًا یطل من ور 

أو المتلقي على عالم الشاعر الداخلي؛ فهو یفصح (القسم) عن التأثر والانفعال  قارئال

أنه یتوسل به للتأكید على المخاطب،  قارئالذي ترسب في نفس (ابن جابر)، ویثبت لل

وحمله على التأثر، وهذا المعنى یجري في سیاق الإفصاح عن الوظیفة التعبیریة الانفعالیة 

كید انطباع عن شحنات داخلیة وانفعالات مؤثرة صادقة داخل (ابن جابر) التي تنزع إلى تأ

، ویكشف أسلوب القسم (واالله) والمقسَم علیه (ما أختار+ ما )١()(هنا عن حبه للرسول 

الاعتزاز والحب لهذا المكان، والعبارة بتركیبها تفصح عن هذا  أنوي الرحیل) قوة مشاعر

ند القسم ذلك المكانَ ویبصر أسباب حب (ابن جابر) الأمر بوضوح؛ فالمتلقي یستحضر ع

له، ورغبته في المكوث فیه أبدًا، وهذا یولد عند المتلقي أثرًا في تصدیق الشاعر، ویؤكد 

عنده هذا الانفعالُ الواضحُ في القسم في البیت؛ فالجانب الإفصاحي یغلب علیه الطابع 

الوظیفة وهي  –وظیفتها إلى الإفصاح التأثري، فكأنه یصیح لیؤكد ما یرید، ولكنه یغیر 

فهو یخیر ویفصح في الوقت ذاته، فالقسم هنا یعطي التركیب الخبري نغمةً  – الأكثر صحة

إفصاحیةً تأثریة كنغمة صیحات المتفوهین بأمر ما ینمُّ عن حزنٍ أو سرُور أو حب أو غیر 

  ، فالصورة هنا رسم واقعي للانفعال یرسمه الشاعر هنا.)٢(ذلك

والكلام هنا یضحى أكثر تركیزاً وتوجیهًا لأمر مؤكدٍ، وهو حمل المشاعر التي یرید     

الشاعر أن یجعلها قادرة على إحداث رصید شعوري بحكم بنیتها اللغویة القویة داخل 

المتلقي، وهي لها القدرة على نقل بُعدٍ نفسيٍّ وشعوري خاص بالشاعر، ولِمَ لا؟ وهي تُعَدُّ 

لانفعال یطغى داخله، وتأتي بنیة البیت لتفصح عنه بل وتظهره ببراعة؛ فالبنى ترجمة لغویة 

التركیبیة اللغویة المفعمة بإشعاعاتٍ خاصة نتیجة بِنَىً معینة بداخلها تكثیف بقوة عن 

مصادر غزیرة وغیر متوقعة من الإیحاء وقوة التعبیر وبراعة في نقل المواقف الانفعالیة 

لا سیما وأنها هنا موقف شعوري غیر عادي؛ إنه یتعلق بالحبیب ، )٣(والمشاعر الذاتیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨راجع: قضايا الشعرية، رومان جاكبسون، ص (١)
  .بتصرف٣٠٩اللغة العربية، معناها ومبناها، تمام حسان، صانظر:  (٢)
 .٧٦الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ص راجع: دور (٣)



 

 ٢١٤٧ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

فبنیةُ البیت تكتنفه حالةٌ انفعالیةٌ مغایرة للحالات العادیة التي تعتریه، لذا )(الأعظم، النبي

فهو یأتي لأعلى مراتب الإظهار والتوكید لها، فیأتي بالقسم، وهو، علاوة على تقدیس 

ویبرز مكانته وموقعه، فالانفعال المصاحب للقسم هنا جدیر المقسم به، یؤكد المقسَم علیه 

بأن ینتقل لینشر التأثیر في المتلقي ویحثه على أن یتفاعل مع مشاعر(ابن جابر) المفعمة 

بالشوق والحب، فالانفعال هنا طاقةٌ تنفجر داخلَ نفس الشاعر، ویوظفها عبر القسم 

  .)١(لمكان، وأنه لن یبرحه قاعدًا أبدًاوالمقسوم علیه لیعبر عن سروره، وحفاوته بهذا ا

وعظمةُ المكان وأهمیته یلفت الشاعر النظرَ إلیهما بصورة أقوى بذلك الانفعال القابع بین    

قدسیة أكثر، وأوجز بقسمه هنا )(ثنیات الأسلوب (فواالله ما أختار...)، وقد أكسبه الرسول 

ما أختار بلدة) وهذا من الأسباب التي  أموراً عدیدة تفهم من العبارات (ما أنوي الترحل +

تعلي من جمال الأسلوب الذي یعرض به الشاعر معانیه، فالقسم هنا تمهید أو تنبیه 

یسترعي انتباه المخاطَب فینتبه لما یقسَم علیه وهو الأمر الذي یظهر حب الشاعر للمكان 

على شيء مؤكدٍ  لاً وأسباب ذلك، وهذا له وقعه على المخاطَب، والعبارة تضحى طریقًا دا

بعبارة لها دلالتها(عبارة القسم)، وتحمل خصائص دالة تتماشى مع الانفعال الداخلي للشاعر 

وتكون كاشفةً له، فهي متنفسُهُ لما بداخله، وتتحد مع بقبة العبارات لتفرغ الانفعال الذي 

ه، وتفرغ ما یسیطر على الشاعر، فجملة القسم هنا تعبر عن رأي المتكلم، وتبلغ ما بداخل

، )٢(ارتیاحًا نفسیًا له، ولمن یتفاعل مع شعرهانفعالیة تموج بها نفسُهُ لتحقق به من شحنات 

وفي هذا الارتیاح النفسي كشفٌ عن أثر الأسلوب الإفصاحي في التنفیس عن الانفعالات 

شاعر) إلى الداخلیة، وأن العباراتِ هي بمثابة الأداة التي توصلُ كهرباء التأثیر من المولد(ال

المستخدم (المخاطَب) عبر أسلاك جیدة الصنع (العبارات) لتضيء داخله الأفكار وتنتشر 

  طاقة التأثیر فیه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ٢٠٢٣مكتبـة الآداب،  ، القـاهرة،١راجع: الأسس النفسية والعصبية للإبداع الأدبي، عطية سـليمان أحمـد، ط (١)

 .١١٦ص
، ٢انظر: الاتباع والمزاوجة في ضوء المعالجـة العصـبية ونظريـة معجـم الحقـول الدلاليـة، عطيـة سـليمان أحمـد، ط (٢)

 .٧٤م، ص٢٠٢٢القاهرة، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، 



 

  ٢١٤٨  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
عبر  والإنكارُ والجحودُ الذي یمكن أن یتسرب إلى المتلقي تأتي بنیة الأسلوب الإفصاحي    

القسم لتمزق هذا الشعور لدیه، وهذا ما نراه عند (ابن جابر) حین یؤكد لمن یشك أو ینكر 

  علیه مكانة (مكة) المكرمة في قلبه، وأنها مستقر العمر عنده، یا حبذا لو أمكن ذلك، یقول 

  على مكانتها منه(من الطویل): امؤكدً 

  //// فذا آيبٌ يبغي الشآم وذا مصرا فلمَّا اعتمرنا ودَّعَ الرَّكبُ راحلاً 

  وما هي إلا حكمةُ االله كلمــــا //// قَضَوا حجَّهم حَتُّوا لأوطانهـــــــم طرَُّا

  .)١(وتاالله لا أنسى بمكة عيشَنــــــا //// فيا حبذا لو كنت أقضي بها العُمـــــرا

یطل التعجب والاستغراب من نافذة البیت هنا (تاالله لا أنسى .... فیا حبذا لو كنتُ أقضي     

معًا قسمًا فیه معنى التعجب  ن(االله) سبحانه، وحرف القسم التاء یكوناـ..)؛ فالقسم هنا ب

، تعجب ممن ینكر علیه هذا الحب لهذه المدینة (مكة)، واستغراب من رغبته )٢(والاستغراب

في قضاء العمر بجوارها، أي انقطاعه عمن یعرفهم أو نشأ بینهم، وهكذا یوظف الشاعر 

القسم لیظهر ما وقر في أعماقه، وما یدور بخلده، ولیفصح الأسلوب (تاالله لا أنسى..) عن 

لمكان المقدس، وهي دعوة خفیة للمتلقي أن یحب هذه مشاعر تقدیر وحبٍ دفینة لهذا ا

  أوصى بحبها والحجِ إلى بیت االله بها. )(البلدة؛ فبیت (االله) الحرام بها، والرسول 

وجملةُ المدح (یا حبذا لو أقضي بها العمرا) المدحیة تعضدُ ما یدعو إلیه الشاعرُ؛ إنه     

م علیها تبرز أحاسیسَ سقا، فالجملة المر، وهو مسرورٌ بهذیتمنى البقاءَ بها أبد الده

انفعالیةً ذات قصدٍ دلالي یوجه المتلقي إلى الإشادة بـ(مكة) ومكانتها حیاتیًا ودینیًا، وغیر 

ذلك من أمور كلها تشید بصفات جیدة لها، فالشاعرُ ینطق العبارة إذن وقد سیطرت علیه 

مكة، وهو قد أعرب عن انفعاله عبر حالة الحنین والتعجب من تلك الأیام، وتلك العیشةُ في 

القسم، وقد أكد هذا الأمرُ ما یریده الشاعرُ للمتلقي، وجاء تعبیره لسانًا یتحدث عن حالة 

یشعر بها، ولذا یؤكد على ما یرید  بجملة القسم، فتهیمن على المتلقي بفضلها شحنةٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٣شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(١) 
 . ٢٥٤م، ص١٩٩٧، القاهرة، دار الحديث، ١٠، ط٢انظر: صفوة التفاسير، محمد على الصابوني، جزء (٢)



 

 ٢١٤٩ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

یقوى بفضل أسلوب الشاعر،  ، وهذا التأثیرُ )١(انفعالیةٌ تؤثر فیه كتلك التي أثرت في الشاعر

فهو حین یقع تحت وطأة انفعاله ینصهر التأثیر في أتون فكرته الشعریة التي یرید إیصالها 

، ویبحث في مدخلات اللغة وقدراته العقلیة الإبداعیة عما یظهرها في ثوب جدید للقارئ

بقوة واقتدار.  یفصح عبر لغته عن هذا الأمر یحوي انفعاله وخواطره هنا حول هذا المكان، و 

والقسمُ یكسب الكلام صدقا وقوة وینقل الانفعال الخاص بالشاعر للمتلقي بغیة إبلاغه بهذا 

موضوعیًا للتعبیر عن حالته النفسیة، والانفعالیة؛ فالعاطفةُ  الشعور الدفین، ویعد معادلاً 

انطباعٌ عاطفي  تلجأ للغة لاقتناص ما له قیمة عاطفیة وانفعالیة لتقدم انطباعًا للذهن، إنه

، ولا یخفى إذن أثرُ القسم )٢(یحوي ما یدور داخله من دهشة أو شكٍ أو غضبٍ أو غیر ذلك

ه (المقسم علیها) في إظهار حالة (ابن جابر) التي تلازمه، ولا تفارقه، تلك الحالة من وجملت

  الحنین والرغبة في البقاء والعیش بمكة المكرمة. 

والقسم بـ(عمر أبیك) یجسد مراد (ابن جابر) ویفصح عن حكمة یراها، ویدعو إلى العمل     

بها، فالكثرةُ والقلة لیستا معیارین للقوة إذا ما سارا متجاورین بشكل متوازٍ، فما النصر مع 

لى بقوة في تأكیده ع الكثرة دائمًا، ولیست الهزیمة قرینة القلة أحیانًا، وهذا ما نجده ماثلاً 

أحد ملوك الطوائف المشهورین وآخر من حكم مملكة (غرناطة) الخالدة )٣(قوة (بني الأحمر)

  من ملوك الأندلس، ونراه یؤكد فضائلَهم ویعددها، یقول (من الوافر):

  إذا عَبَستْ وُجُوهُ الدَّهر مِنَّا //// إليها فانثنتْ ولها انتقامُ 

  ناسٌ ليس يعُوِذُنا مَـــــرَامُ لقد عَلِمَتْ قلــوبُ الرومِ أنََّا //// أُ 

  وليسَ يُضِيرُنا أنََّا قليـــــــــلٌ //// لِعَمْرُ أبيكَ ما كَثُـرَ الكِـــــرَامُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٧راجــع: الجانــب النفســي فــي حــذف عامــل المفعــول بــه، علــي محمــد المــدني، مجلــة الدراســات اللغويــة، مجلــد (١)

 . ١٥٧م، ص٢٠٠٥، مركز الملك فيصل للبحوث، أكتوبر، ٣عدد
 .٢٠١يس، صراجع: اللغة، ج.فندر  (٢)
ينتسب ملوك بني الأحمر أو بني نصر لمؤسس دولتهم (محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن حسين بن نصر (٣) 

بــن قـــيس الأنصــاري)، والـــذي عُــرف بالشـــيخ، وبــابن الأحمـــر، ولقــب بـــأبي دبــوش، وهـــو كبيــرهم إلـــى نهايــة دولـــة 
باسم محمد بن يوسف الذي أطلق عليه لقب  الموحدين، وأما عن سبب التسمية (بنو الأحمر) فقد سميت الدولة
للحُمـرة، ومـن الجـدير بالـذكر أن بنـي الأحمـر  ابن الأحمر، وترجـع تسـميته إلـى جـده عقيـل الـذي كـان أشـقر مـائلاً 

ــدلس مــن الفــتح الــى الســقوط، ط ااتخــذوا اللــون الأحمــر شــعارً  ــدولتهم، انظــر: راغــب الســرجاني، قصــة الأن ، ١ل
  .٦٣٩، و٦٣٨م،  ص٢٠١١ر والتوزيع، القاهرة، مؤسسة إقرأ للنش



 

  ٢١٥٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  .)١(إذا ما الرايةُ الحمـــراءُ هُزَّتْ //// نَـعَمْ فهناك للحربِ ازدِحــــامُ 

شحنات وخلجات انفعالیة تعلو البیتَ وتفصح عن تأكید لمعاني الكرم والبأس والقوة التي     

علیها هؤلاء القوم وأكثر، وذلك بفضل ما یوحي به القسمُ، (لعمر أبیك)، والمقسَم به مناسب 

هنا دلالیا للمقسوم علیه؛ فهو یشمل قسمًا بعبارة الأب، والحدیث هنا حول الشاعر وهؤلاء 

وم الغزاة، فلا حاجة لتعظیمهم، والمُقسم به هنا یؤكد المُقسم علیه، وهي قیمة تفسر لنا الر 

لماذا یدخل معنى التعظیم والتفخیم في القسم، فالمقسِمُ كثیرًا ما یلجأ لاختیار ما یراه عظیمًا 

فیقسم به، ففي عظمة المُقسم به ما یشعر بعظمة المقسم علیه، وانسحب التعظیم على 

، وتحمل جملة القسم توبیخًا ضمنیًا لهؤلاء الروم، وتعطي فخرًا بفرسان )٢(القسم عامةدلالة 

العرب الغرناطیین، والشاعر هنا یوبخهم (الغزاة) على أمر عظیم، لذا فالتوكید الماثل في 

القسم یُظهر باقتدار هذا الأمرَ للمتلقي، ویؤثرُ فیه بقوة عبر شحنات انفعالیة تسري داخله 

  یفصح عنه أسلوب القسم من دلالات كامنة للمتلقي.عبر ما 

والتأكید على الكرم الزائد وإیثاره عند (بني الأحمر) تقره عبارةُ الشاعر (ما كَثر الكرام)     

یعطي الكثیر، وكثرة لا تعطي، وهذا  إنهم قلة، ولكن یرسخ القسم في الذهن أن هناك قلیلاً 

المتلقي حیث ینتقل له ما یختلج بنفس الشاعر من الإفصاح القوي لهذا الأمر له أثره في 

للمسلمین بالأندلس، وكیف كانوا  دانفعالات ومشاعر فخر بهؤلاء العرب الذین هم آخر عه

ما تفصح عنه الألفاظ من صور وأحاسیس ومشاعر  ع، قوة وكرمًا، ویتفاعل المتلقي مهناك

(ابن جابر)، وتكشف له عن انفعالات وجدانیة تسیطر علیه، یملؤها الإعجاب والتقدیر 

(بني الأحمر) فهم ـلهؤلاء، إنه شاعر یدعو هؤلاء للانسحاب ـ الغزاة ـ ویضع صورة مشرقة ل

نصر مبین، وإن حَسِبَ العدو أنهم أناسٌ لا یحتاجون لغیرهم لیُعلَموا، إنهم أصحاب رایات و 

قلیل إلا أن قلتَهُم كثرةٌ بما یحملون من قوة وكرم وبسالة في قلوبهم، ویؤكد لهم هذا بقسمه 

المتولد . ولا یخفى الأثر البلاغي للنفي عجبك كثرتهم، بل انظر لكثرة هذه القلةت، فلا )٣(لهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣١شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(١) 
هـــ، ١٣٤٩انظــر: إمعــان فــي أقســام القــرآن، المعلــم عبــد الحميــد الفراهــي، القــاهرة، المطبعــة الســلفية ومكتبتهــا،  (٢)

 .٣٣، و٣٢ص
  .١٥صراجع: سيكولوجية الإبداع في الحياة، عبد العلي الجسماني،  (٣)



 

 ٢١٥١ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

الشاعر.  وتأكید الجمال للخط  في قوله: (ما كثر الكرام) للدلالة على صدق ما یسوقه

العربي یظهره الشاعر بقوة، وهو إن عجب منه قبل ذلك فهو هنا یقسم على هذا الجمال 

كمرحلة تأكید علیا لمن ینكر هذا الجمال، فهو رد خفي، یقول (ابن جابر) یصف هذا الجمال 

  (من البسیط):

  عنك سُلوانُ  امً حرُفِه //// ما مَرَّ بالبال يو أقسمتُ بالمُصحف الشامي وأ

  .)١(ولا غُبارَ على حبي فعنـــــدك لـــــي //// حِسابُ شوقٍ له في القلوب ديــــــــوانُ 

إن الجمال لحق أن یقسم علیه عبر ما یؤكده، و(ابن جابر) یأتي لهذا عبر توكیده لهذا 

 الجمال بقوله: أقسمت بالمصحف وأحرفه، ویقصد هنا التأكید على جمال الخط العربي

وروعته تلك التي كتبتْ بها الآیاتُ، وأنواع هذه الخطوط من رقعة، ونسخ، ودیواني، وثلث، 

وعثماني، وطغراء، وغیرها من خطوط تأخذ بلُبَابِ العقل من جمالها، وهي زهورٌ تتفتح علیها 

ألفاظ اللغة، ویزهو الشاعرُ بجمالها، لذا یذكِّرُ المتلقي بخطوطِ كلمات (المصحف الشریف) 

سیما المصحف الشامي، وتسیطر انفعالات على (ابن جابر) وتظهرها جملةُ القسم،  لا

وجمیعها توحي بنفسٍ تبغي إظهار هذا الانفعال والإفصاح عن ثنایاه بقوة من خلال الألفاظ 

اللائقة به، والقادرة على حمله بجدارة، والإعلان عنه،" فالانفعالاتُ سكونٌ داخلي، واللغةُ 

ى أصول نفسیة عمیقة من التفكیر في استرجاع الكلمات وانتقائها لمعانٍ سلوكٌ قائم عل

مقصودة وصبها في أشكال معینة، وفي النهایة إخراجُها في صورة جملٍ وتراكیبٍ مترابطةٍ 

، وآلة الشاعر )٢(تفضي إلى الإبانة عما یعتمل ویجول في نفس المُرسِلِ أو الشاعر هنا"

وإظهارها هو القسمُ الذي یولد في نفس المتلقي الشعورَ الذي القویة هنا لإحضار انفعالاته 

یرغب الشاعر في نقله إلیه، وهو التأكید على هذه الأمور، فهو له صداه القوي في 

المتلقي؛ فالقسم إنما یكون حین یُحتاج إلى تأكیدٍ أو وعدٍ من شخص لآخر، وحین یرید أن 

یرها مما یراه في الأمور العظیمة وغ یعتمد علیه المخاطب وتطمئن به نفسه، لا سیما

، والشاعر هنا یرى أمرًا صادقًا كان لزامًا على المتلقي أن یعرفه )٣(اصاحب القسم مُهِم� 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤٩شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص(١) 
 بتصرف. ١٤٧الجانب النفسي في حذف عامل المفعول به، علي محمد المدني، ص (٢)
  .١٥انظر: إمعان في أقسام القرآن، المعلم عبد الحميد الفراهي، ص(٣) 



 

  ٢١٥٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ویؤمن بجماله، إنه الخط العربي الذي یأخذ بالعقل والقلب، ویتخیر(ابن جابر) ما یراه مناسبًا 

ة بقوة، فهو شاعر بالكلمات ومدرك لها على هذا الأمر، إنها الألفاظُ الدال قارئلیبرهن لل

إدراكًا قویًا، فالكلمات تتمتع بقوة خفیة، ولها القدرة على التصویر المعبر بمهارة لما خفي 

، وتفصح عبر أسالیبها المتنوعة عما وقر )١(قارئمن الأمور، والتأكید على ما ظهر منها لل

لتراكیب الأسلوبیة هو ما یكسبها في ذهن الشاعر، لذا فالقوة التي تضفیها الكلمة على ا

  وتأثیرًا، وتجعل الشاعر یفضلها لتنقل ما به من انفعالات وتقلبات داخلیة. جمالاً 

وفي المدح نجد القسمَ یؤكد بقوة على صفات، وهي لیست بحاجة لتُؤكد؛ لطالما آمن     

رغبة في تكرارها وإنما یؤكدها الشاعر  )(الجمیع بتوافرها في صاحبها، إنه الرسول الأكرم 

وإظهارها للرد على من تسول له نفسه إنكارها أو حتى مجرد الشك فیها، ومن هذه الصفات 

هدایته للناس أجمعین، فهو مصباح هدي یضيء للناس دروب الضلال لیبصروا نور الحق، 

  یقول (ابن جابر) معبرًا (من البسط):

  تَـعَدَّى وعَتاتاالله لا أعبا بعَيشٍ قد مَضَى //// ولا زَمانٍ قد 

  إن رسولَ االله مِصباحُ هُدَىً //// يهُدَى به مَن في دُجَى الجهل رتا

  .)٢(أقسمْتُ لا زلت أوالي مدحَـــــــه //// ما اشتدَّ بالنَّاس زمــــــــانٌ أو رتاَ

تأتي جملة (لا زلت أوالي مدحه...) مؤكدة لنفسها؛ كونها خبریة، ولكن ذلك في نفس     

الشاعر، فإذا به یأتي بمؤكد عبر القسم، وذلك لیعطي لقارئه صورة قویة عن إصراره على 

ویكسب عبارته التوكید اللازم، لذا یقسم للمتلقي بأنه )(مدح خیر الناس كلهم، الرسول 

والثوبُ اللائقُ بالتوكید هنا یكون أجمل في صورة القسم، وتفضیل الفعل  سیظل مادحًا له،

المضارع الدال على الاستمراریة والحضور، والفعل الماضي (أقسمت) المكون لبنیة المقسم 

به هو هنا ضربٌ من الخبر یُذكَرُ لیؤكدَ الشاعر به خبرًا آخر هو جملة المقسم علیه (أوالي 

مهما تعاقبت الأزمنة وتغیرت الحالات، وفن  ار الشاعر حبًا عمیقً ، وبالقسم یظه)٣(مدحه)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٦الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ص راجع: دور(١) 
  ، ورتا: من الامتداد: شد، وأرخى.١٦١، و١٦٠شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ص (٢)
 ٢٤١انظــر: اللمــع فــي العربيــة، ابــن جنــي (أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي الموصــلي)، تحقيــق: ســليم أبــو معلــي، ص (٣)

 بتصرف.



 

 ٢١٥٣ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

الممدوح  المدح یعد فنًا ذا ارتباط وثیق بالنفس ودواخلها وحالاتها؛ فهو متعلق بمشاعر

وعواطفه، وأحیانًا یسرد أسباب المدح وتكون مقبولة صادقة، ولیس أدل على صدقها من 

نفعالیةُ الماثلة في المدح في تأكید قیم التعظیم قول الشاعر هنا، ولا تخفى الشحناتُ الا 

  والحب والصدق للممدوح، وكیف لا؟ إنه سید الخلق قاطبة!

  وینسج (ابن جابر) ألفاظه ویحوكها بشدة ویزینها برتوش القسم الظاهرة الذي اتخذ من     

الزمن الماضي طریقًا للصدق والواقعیة، وهنا المدح یتوكأُ الشاعرُ فیه على كلمات معبرة 

، ولهذا )(قویة تكشف جلیًا عن الانفعالات التي تحوطه وتشده لهذا الممدوحِ، الرسول 

وله بدیعیته الشهیرة،  )(فكلماتُهُ دالةٌ واضحةٌ، وقد اشتهر الشاعر بمدحه الغزیر للنبي 

ى قصائد خاصة في مدحه في شعره وكتبه قاطبة، والمدیح عند (ابن جابر)"لون علاوة عل

شعري صادر عن العواطف النابعة من القلوب، وتكون مفعمة بحبٍ صادقٍ وإخلاصٍ متین 

، وهنا یؤكد على شعوره هذا بإفصاح عبر التأكید والقسم الذي یأتي )١())(للنبي الكریم 

أقسمت...) فالانفعال  –إن رسول االله  –مواضع (تاالله للتأكید أیضًا، وذلك في ثلاثة 

المسیطر علیه جارف یبلغ أشُدَّهُ هنا كون الممدوح هو المستحق الأكبر له، رسول االله، سید 

  .قارئویعي الشاعر أثر هذا جیدًا، وینقله في عبارات مؤثرة لل )(العالمین 

والإفصاحُ الحاملة له أسالیب القسم هنا قادر على البوح بمشاعر الشاعر، وتنقله     

أسالیبه للمتلقي بمهارة فینتقل له الأثرُ نفسه، عبر اللغة القویة المؤثرة، وتبرز اللغةُ سلوكَ 

بة الشاعر الانفعالي بقوة وتكون أكثر مهارة وتأثیرًا، بل وتفتح آفاقًا رحبةً وأرضًا أكثر خصو 

لتنبت بها دلالات الانفعال عند كلا الجانبین: الشاعر، والمتلقي؛ وذلك لأن "اللغة الانفعالیة 

اختلطت فیها الانفعالاتُ بعبارات الفكر، وتؤثر فیها تأثیرًا واضحًا.... والفردُ في أحادیثه 

قد  طقیًا، فمثلاً وكتاباته إنما یستخدم لغةً انفعالیةً مختلطة باللغة النحویة المنظمة تنظیمًا من

یستخدم قبل العبارة اللفظیة أو في نهایتها لفظًا معینًا یتمثل في القسم، أو التعجب، أو غیر 

، ولا شك أن )٢(أو السامع" قارئذلك من ألفاظ یقصد بها الشاعر التأثیر الانفعالي في ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بيــروت، لبنــان، دار ١ط انظــر: المســتطرف مــن كــل فــن مســتظرف، شــهاب الــدين محمــد بــن أحمــد الإشــبيهي، (١)

 .  ٣٤٢م، ص٢٠٠١الكتب العلمية، 
  بتصرف. ٩٨م، ص١٩٩٥علم النفس اللغوي، نوال محمد عطية، القاهرة، المكتبة الأكاديمية،  (٢)



 

  ٢١٥٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
الدلالي الانفعالي  التأثیر المتولد من جملة( القسم + المُقسم علیه) هنا له أثره في الترابط

للبیت؛ فالمقسم علیه وجملة القسم یصنعان إفصاحًا قویًا یحرك اللغة لتعطي وتظهر 

إیجابیة عند المتلقي، تمامًا كتلك التي تسري بین  انفعالات الشاعر، وهذا یولد مشاعر

هذا  اجنبات نفس (ابن جابر)، فالشاعرُ هنا في ذروة انفعاله، ویكثف لغتَهُ عبر ما یبرز جلیً 

الانفعالَ، ویبحث عما ینقل به هذا الانفعالَ الثائر الهادر، ولذا یتخیر القسمَ لیمكنه من 

التأكید على ما یرید، وأیضًا یعكس القسمُ دلائلَ عدة، بعد اتحاده بجملته والأبیات، فیعكس 

وأیضًا )(، ولكم تمني الشاعرُ حیاةً إبان حیاة الرسول )(رغبةً في تأكید صفات الرسول 

یبرز القسم مكانته في قلب الشاعر، ورسوخ تلك المكانة مهما تبدلت الأیام والأحوال، وأخیراً 

أو المتلقي إلى أن یحیا معه تلك الحیاة الجمیلة الأبدیة النعیم والرخاء، الحیاة  قارئیدعو ال

  وذلك عبر ذكر سنته واتباع هداه.   )(مع الرسول 

ترفع عن صغائر الأمور هو طریقُ النفس إلى العلا وبلوغِ المنى، والكفُّ عن الدنایا وال    

وإذا ما أرادت الحیاة الصحیحةَ فعلیها بالسعي تجاه فضائل الأمور، ولذا نرى (ابن جابر) 

یَدْفعُ النفس دائمًا تجاه المهالك كي تكتسب قوة وقدرة على تخطي الشدائد؛ فالحیاة لم تخلق 

  رور والفرح، یقول(من البسیط):لتسیر على جانب واحد من الس

  كَم سِرتُ في البيداء لا يقُلِقُني //// حَرُّ الهجيرِ ولا برَدُ الضُّحَى

  أُرسِلُها غُرَّ الذُّرا تسرِي بنا //// كُلَّ عَوِيصِ السَّيرِ صعب المنتَحَى

  أقُسِـــــمُ بالبيت ومَن طافَ به //// وَمَن نَحا وِجهَتـَــــــــهُ فيمَن نَحا

  .)١(لا زلِتُ أُزْجِيهَا لإدراك العُـــــلا //// حتى تُـرَى مِن جَهدِها مِثْلَ اللِّحَـــــا

إن مَن طلب العلا لا بد أن یبذل الغالي والنفیس في سبیلها، لذا فالشاعر یدعو لتحمل     

أن یكمل الإنسان طریقه غیر كل المصاعب والشدائد التي تقف حجر عثرة في الطریق و 

یصعد علیه، وكل صعب المنال بالسعي والعمل سیضحى قریبًا  ابها، ولیتخذ منها طریقً  ئعاب

، ولا یزال (ابن جابر) یدفع نفسه لإدراك العلا والفضائل حتى أضحت الأخیرة (نفسه) اممكنً 

من تعبها وإجهادها مثل قشر الشجر بعد أن تخلت عنه أوراقه وثماره، فأصبح یائسًا وحیدًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وغـر الـذرا: إبـل ذات أسـنمة بيضـاء، عـويص: صــعب، ١٦٣شـعر ابـن جـابر الأندلسـي، أحمـد فـوزي الهيـب، ص (١)

  الشجر.منتحى: مقصد، واللحا: قشر 
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ائدة ترجى منه، وهذا یعكس تغیرًا من حال لآخر ربما یكون صعبًا على النفس إذا متعبًا لا ف

ما أرادت العلا، وبلوغَ ما تتمنى، ویؤكد (ابن جابر) على هذا عبر قسمه (أقسمت بالبیت 

ومن طاف به) بل و(من نحا وجهة البیت الحرام أیضًا)، والإكثار هنا من المقسوم به لیشمل 

والحاج، ومن قصده، ومن انتواه دون فعل، یدللُ بقوة على صدق ما  المعروف، والمجهول،

  یُقْسَمُ علیه (لا زلت أزجیها لإدراك العلا)، ولیثبت للمتلقي عبر لغته الانفعالیة 

  .العلاو  الماثلة في القسم وجملته التصمیمَ والمثابرةَ التي تحركه للأمام لیدرك هذه الفضائلَ 

ولن یكون إدراك العلا بالأمر الیسیر الهین؛ وإنما بعد الكدِّ والعمل واللهث وراء نوال هذه     

الأمور، ونراه یتأثر بقول (الشافعي) حین قال في الموضع نفسه في دیوانه داعیًا للسعي 

  رَ اللياليبقدر الكَدِّ تُكتَسبُ المعالي //// ومَن طلبَ العُلا سَهِ    وخوض المهالك كسبا للعلى: 

  .)١(ومَن راَمَ العُلا مِن غيـــــرِ كَدٍّ //// أضاعَ العُمْرَ في طلََب المُحــــــال                                 

  ، ویرى (المعري) الفیلسوف الشاعر أن الدنیا لمن تعب وجد لا لمن ظنها دعة وخمولاً 

  أياّمِهِ عَجبًا //// فلي ثمانونَ عامًا لا أرى عَجبامَن كان يَطلبُ مِن         یقول (من الطویل): 

  الناسُ كالناسِ والأيامُ واحدةٌ  //// والدّهرُ كالدّهرِ والدنيا لمَن غَلَبا                     

ویرى الشاعر معهم، وغیره، أن الحیاة لا تقف على شخص بعینه، لذا یجب على المرء أن 

بأسباب النجاح، ویأتي (ابن جابر) للفعل المضارع یفرض نفسه علیها بالسعي والأخذ 

(أزجیها) لدلالة التواصل وعدم الانقطاع لوقت معین، ویقسم لیدلل للمتلقي على أنه متشبعٌ 

ف یركن إلى انفعالیًا، وربما في هذا ردٌ بلیغ على من یظن أنه (الشاعر) بفقده لبصره سو 

راه یقحم نفسه موارد الهلاك لانتزاع یر الأمور وندب حظه، بل نالكسل والتسلیم لمقاد

  المعالي وكسب الفضائل، فقده للبصر لم یزده إلا عزیمة وإصراراً على العمل والاجتهاد.

وحالةٌ من الإصرار تسیطر على الشاعر وتدفعه للسیر للأمام، لذا نراه یفتتح مقطوعته     

الأمور، ولا یركن إلى الآخرین، یسعى لعلیاء  ابقوله: كم سرت .... لیدلل بقوة على أنه دائمً 

والجد، وأیضًا یقسم  يالانفعالیةُ التي تحفزه على السعوتتوالى على المتلقي تلك الشحناتُ 

بعد ذلك الشاعر لیؤكد لمتلقیه هذا إن اعتراه شكٌ أو إنكار؛ نظرًا لما كان علیه الشاعر من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٣م، ص٢٠٠٦، القاهرة، مكتبة الآداب، ٢ديوان الإمام الشافعي، تحقيق: صالح الشاعر، ط (١)



 

  ٢١٥٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                      لثالثاالجزء     م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ضل أسلوبه هذا (القسم) لرغبته فقدان لبصره، فالانفعالُ الذي یجول بالنفس داخله یجعله یف

فیسیر على خطاه، إنها دعوة داخلیة للعمل مغلفة بثوب  قارئفي تأكید ما یقول ونقل هذا لل

لیفوز في حیاته وینال ما یریده،  قارئالقسم الإفصاحي الذي ینقل النصح والإرشاد لل

والانتقال من ...) تحمل طابع الحركة  -لا زلت  –جهد  –إدراك  –وكلماته كلها (أزجي 

مكان لآخر، ولتسیر مع ركاب الدعوة للتغییر من حال لآخر أفضل، فكلماته تعضد من نقل 

أفكاره بقوة واقتدار، ویتعاون معها القسم في تأكید ذلك، ویكون حسن ختام لدعوة لطالما 

ةً في یجب الأخذُ بها للفوز والغنیمة، فیكون القسمُ وسیلةً مؤكدةً وفعالة تعطي العبارة زیاد

، وهكذا یحاول )١(القوة التأثیریة عبر التأكید الذي تكسبه العبارة والدلائل التي تنهال علیها

الشاعر نقل حالته الانفعالیة باقتدار بالرجوع إلى السلوك الانفعالي واعتماده طریقًا للتعبیر 

  عن مقصده السامي.

عند الشاعر(ابن جابر الأندلسي) قد تعددت وتفاوتت في  وبعد، فإن الأسالیب الإفصاحیة    

شعره، وهي إن كانت غیرَ ملحوظة كثیرًا إلا أنها كانت دالة، وبقوة، على كشف الجوانب 

الانفعالیة المتعددة عنده، من سرور، وحزن ومدح، ودهشة، واستغراب، وكان یوظفها 

 قارئته الشعریة بقوة إلى محطة الالتوظیف الأمثل في شعره لتكون قاطرة تسحب عربات أبیا

أو المتلقي لیبصر جمالها، وانتظامها، ولیتجول فیها یشاهد جمالها، ونجاحها في نقل 

انفعالات الشاعر له بسرعة دون تأخیر، وكان إفصاحها القوي عن العدید من القیم والقضایا 

ة المتفاوتة التي تعتري له لیبصر شعرًا معبراً وأبیاتًا تكشف عن العدید من الحالات الشعری

  الشاعر، وتجول في خاطره. 
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 .٢٠٠راجع: اللغة، د. فندريس، ص (١)



 

 ٢١٥٧ 

 

 المدارات الإفصاحية في شعر (ابن جابر الأندلسي) بين الجزر اللفظي والمد الدلالي.

  نتائج البحث

جاء الإفصاح عند الشاعر (ابن جابر الأندلسي) معبرًا عن انفعالاته العديدة التي كانت تسيطر عليه  -١

  أو حزن أو تعجب أو دهشة أو رغبة في توكيد لشيء أو مدحه أو ذمه. من فرح

قديمًا له أصوله التي اندرجت تحت الإنشاء غير الطلبي ولم تعرف بهذا يعد الإفصاح فن�ا تعبيرياً  -٢

  المصطلح.

عن الإنشاء والخبر، وله صلته التعبيرات الإفصاحية مصطلح نشأ حديثاً يأتي تحت فن مستقل  -٣

التأثير وهي لا تنَشأ قَصد  بالانفعال البشري الذي معه تنتج العبارات تلقائيًا دون سلطة عليها. اشرةبالم

لمتكلّم لتعبر عن موقف نفسي وتطبعه بطابع انفعالي ذي وإنما تَخرج من نفَس ا لمحيط فقط،في ا

  دفقات شعورية داخلية.

كانت إفصاحية التعجب عند (ابن جابر) ذات حضور في الصيغة المعهودة له، ولم يخالف سابقيه   -٤

  التأثير في المتكلم.فيها، وكانت لها دلالات مكثفة عبرت عن قصدية الشاعر في 

اطب يعمل الشاعر لمخاطب والمتكلم (الشاعر)؛ فالمخكان التعجب يعتمد في قوته التأثيريةّ على ا  -٥

على تغيير قناعاته وسلوكياته، وأما المتكلِم (الشاعر) فيأتي التعجب كاشفًا عن انفعاله وشعوره المسيطرين 

  عليه.

بنية العرب له ليؤكد ما يبغي توكيده وإثباته، وكان يعمل به جاء القسم عند (ابن جابر) جرياً على أ -٦

  على دفع الشك والدفع بالمنكر لما يقسم عليه إلى التفكير الجاد والمراجعة لما جاء به.

(االله) سبحانه، وما يتعلق به، والفعل (أقسم)، و(لعمرك) ليؤكد ـ تنوعت صيغ القسم بين: القسم ب -٧

 وصاحبه (أبي جعفر)، وأيضًا لأماكن بعينها،)(على قضايا بعينها كحبه لأشخاص بعينهم، كالرسول 

  كمكة والمدينة، ودياره التي كان يرتحل عنها كـ(ألمرية) وغيرها.

(نعِمَ) وأتى مشاركًا للقسم في التأكيد على قضايا كان المدح بصيغه (حبذا) حاضرًا بصورة أكثر من   -٨

 من هداية، وكرم، وجمال، وغيرها فنراه يقسم)(معينة، فالمدح لصفات معينة، كصفات الرسول

بوجودها، وأيضًا يمدحها ويعلى من ذكرها، والأماكن أيضًا كـ(مكة) و(المدينة) ويمدح ويقسم بما كانت 

ياته التي كان يتمناها ولم يذكرها، أو ربما لما كان عليه من فقد لبصره عليه محبوبته، وربما يرمز بها لح

  وكم تمنى لو كان مبصرًا.

كانت هناك قضايا حياتية عكسها الإفصاح بأساليب القسم أو المدح والذم، ومنها الحث على   -٩

الغرناطيين  السعي ومواجهة غمار الخطوب، والدعوة للإقدام والسير على خطى الفرسان العرب لا سيما
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منهم، والتأكيد على التناقض الذي عليه الحياة والصفات فهناك الحياة والموت، والعطاء والمنع، 

  والجود والبخل، وغير ذلك.

جاءت أسماء الأفعال حاملة لانفعالات عديدة ذات ثراء دلالي لا ينُكر، وكانت الانفعالات  - ١٠

ة، وأماكن بعينها، والسعي والحث والدعوة على فعل أمور  تعكس الحزن والحنين للأيام الغابرة، والمحبوب

  وعدم الركون لمجريات الأحداث والتسليم إليها بل محاولة تغييرها. )(كالحب للرسول

كانت المدارات الإفصاحية للانفعال متمثلة في الخوالف والقسم، وأساليب المدح والذم،   - ١١

يتمثل في الإيجاز في كلمات الأسلوب، والمد الدلالي  والتعجب لها فعاليتها بين الجزر اللفظي الذي

الذي يظهر عبر الثراء الذي يعطيه ذلك الأسلوب من حمله لانفعالات متنوعة ولغة مفسرة لخبايا نفسية 

  متقدة وملتهبة. 

الأساليب الإفصاحية جميعها متعلقة بخلجات النفس، وهي دفقات شعورية تصدر عن الأديب  - ١٢

ن حالات نفسية مختلفة تأتي تبعًا لمواقف شعورية متفاوتة لذا فالصيغ تتنوع للإفصاح عن للتعبير بقوة ع

هذا الانفعال، فيأتي المدح أو القسم أو التعجب أو اسم الفعل بتنوع الحالات التي يتشكل فيها كلُّ 

  أسلوب ليعبر عن هذا.  

لأخرَى تَفوق الدلالات التأثيرية في الجمل ا حيةلإفصاالجملة اي أَساليب إنّ الَدلالات التّأثيرية ف - ١٣

  .ال يظهر صدق الحديث حول موضوع ماالخبرية أو الإنشائية؛ كونها مقترنة بانفع

ر عن انفعالات داخلية وأيضًا أتت من ورائها فصاحية ومداراتها المختلفة لتعبجاءت الأساليب الإ - ١٤

، وهذا يؤكد أن الانفعالات مرتبطة بالرؤية الثاقبة دعوة خفية لبعض القضايا المهمة، كما جاء في البحث

  للأمور. 
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  مصادر البحث ومراجعه

  ) القرآن الكريم.١(

، ٢) الاتباع والمزاوجة في ضوء المعالجة العصبية ونظرية معجم الحقول الدلالية، عطية سليمان أحمد، ط٢(

  م. ٢٠٢٢القاهرة، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، 

، تحقيق: محمد عبد االله عنان، ٢، ط٢الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطيب، جزء) ٣(

  م.١٩٧٣القاهرة، مكتبة الخانجي، 

، تحقيق: محمد عبد االله عنان، ٢، مجلد٢) الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطيب، جزء٤(

  القاهرة، مكتبة الخانجي، د.ت.

  م. ١٩٧١مملوكي، محمد زغلول سلام، القاهرة، دار المعارف، ) الأدب في العصر ال٥(

، القاهرة، مكتبة الخانجي، ٥) الأساليب الإنشائية في النحو العربي، عبد السلام محمد هارون، ط٦(

  م.٢٠٠١

  م.٢٠٠٧، عمان، الأردن، دار المناهج للنشر، ١) الأساليب النحوية، عرض وتطبيق، محسن عطية، ط٧(

ملة الإفصاحية في النحو العربي، دراسة تطبيقية في ديوان الشابي، عبد القادر مرعي خليل، ) أساليب الج٨(

  عمان، الأردن، مؤسسة وام للتكنولوجيا والكمبيوتر.

)  أسلوب التعجب في اللغة العربيّة، رؤية جديدة، باسم يونس البديرات، القاهرة، حوليات آداب عين ٩(

  م.٢٠١٧شمس، 

، القاهرة، مكتبة الآداب، ١) الأسس النفسية والعصبية للإبداع الأدبي، عطية سليمان أحمد، ط١٠(

  م. ٢٠٢٣

، صححه: محمد  ٢، ط٥) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، محمد راغب الطباخ الحلبي، جزء١١(

  م.١٩٨٩كمال، دمشق، دار القلم العربي، 

، خير الدين الزركلي، بيروت، لبنان، دار ١٥، ط٥والنساء، جزء ) الأعلام، كتاب لتراجم أشهر الرجال١٢(

  م.٢٠٠٢العلم للملايين، 

  هـ. ١٣٤٩) إمعان في أقسام القرآن، المعلم عبد الحميد الفراهي، القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها، ١٣(

لبنان، المنظمة  ، بيروت،١) أن نقول الشيء نفسه تقريبًا، أمبرتو إيكو، ترجمة: أحمد الصمعي، ط١٤(

  م.٢٠١٢العربية للترجمة، 

، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، بيروت، لبنان، دار ١) الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ط١٥(

  م. ٢٠٠٣الكتب العلمية، 
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  م. ١٩٩٧، الأردن، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ٤) البلاغة، فنونها وأفنانها، فضل حسن عباس، ط١٦(

  م. ١٩٩٠، الرياض، مكتبة الرشد، ١البناء في اللغة العربية، عبد االله بن حمد بن عبد االله الدايل، ط) ١٧(

  م.١٩٦٨، القاهرة، مكتبة الخانجي، ٣، ط١) البيان والتبيين، أبو عمرو بحر الجاحظ، جزء١٨(

للنشر،  ، القاهرة، دار العين١) بين ضفتين (باقات من الهايكو)، ديوان شعر، هدى حاجي، ط١٩(

  م.٢٠١٧

) تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات (مصر والشام)، شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، ٢٠(

  م.١٩٨٤

  م.١٩٩٥) تاريخ الأدب العربي الجاهلي، جعفر الحسيني، قم، بغداد، دار الاعتصام، ٢١(

، القاهرة، دار المعارف، ١ط ) تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، الأندلس، شوقي ضيف،٢٢(

  م.٢٠٠٦

) التعبير عن العواطف عند الإنسان والحيوان، تشارلز داروين، ترجمة: محمد عبد الستار الشيخلي، ٢٣(

  م.٢٠١٠، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، ١ط

  ، عمان، الأردن، أزمنة للنشر والتوزيع، د.ت. ١) التعجب: صيغه وأبنيته، جميل علوش، ط٢٤(

  م.٢٠٠٠الحديث،  ) التعجب، صيغه وأبنيته، جميل علوش، الأردن، عمان، دار٢٥(

، ٧) الجانب النفسي في حذف عامل المفعول به، علي محمد المدني، مجلة الدراسات اللغوية، مجلد٢٦(

  م.٢٠٠٥، مركز الملك فيصل للبحوث، أكتوبر، ٣عدد

  وت، دار الكتاب اللبناني، د.ت.، حنا الفاخوري، بير ٥) الجديد في الأدب العربي، جزء٢٧(

، تحقيق: يوسف الصميلي، ١غة في المعاني والبيان والبديع، السيد أحمد الهاشمي، طلا) جواهر الب٢٨(

  .١٩٩٩بيروت، لبنان، المكتبة العصرية، 

، بيروت، دار الفكر للطباعة ٣) حركية الإبداع، دراسات في الأدب العربي الحديث، خالدة سعيد، ط٢٩(

  م.١٩٨٦ر والتوزيع، والنش

) الحصيلة اللغوية وأهميتها ومصادرها ووسائل تنميتها، أحمد محمد المعتوق، الكويت، سلسلة عالم ٣٠(

  م.١٩٩٦المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

ان، ، تحقيق: علي أبو زيد، بيروت، لبن٢) الحلة السيرا في مدح خير الورى، ابن جابر الأندلسي، ط٣١(

  م.١٩٨٥عالم الكتب، 

  م.٢٠٠٠، القاهرة، عالم الكتب، ١) الخلاصة اللغوية، تمام حسان، ط٣٢(

  م.١٩٩٩، القاهرة، دار المنار للنشر، ٢) دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل، ط٣٣(
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لعسقلاني، ) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، شهاب الدين أحمد بن على الشهير بابن حجر ا٣٤(

  ، بيروت، دار الجيل.٣جزء

، تعليق: محمد رشيد رضا، بيروت، ١) دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، ط٣٥(

  م.١٩٩٤لبنان، دار المعرفة، 

، دمشق، دار ١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمد رضوان الداية، وفايز الداية، ط٣٦(

  م.٢٠٠٧العربي، الفكر 

) دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، ضبطه وشرحه: عبد الرحمن البرقوقي، ٣٧(

  العربي، د.ت. القاهرة، دار الفكر

  م.١٩٨٤، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ٥) دلالات الألفاظ، إبراهيم أنيس، ط٣٨(

  م.١٩٨٧، القاهرة، مكتبة وهبة، ٢ط) دلالات التراكيب، محد محمد أبو موسى، ٣٩(

الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة: كمال محمد بشر، د.ط، القاهرة، مكتبة الشباب،  ) دور٤٠(

  م.١٩٧٥

  م، ١٩٩٥) دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة: كمال محمد بِشر، القاهرة، مكتبة الشباب، ٤١(

  م.٢٠٠٦، القاهرة، مكتبة الآداب، ٢صالح الشاعر، ط ) ديوان الإمام الشافعي، تحقيق:٤٢(

) الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبد المنعم الحميري، الطبعة الثانية، تحقيق: إحسان ٤٣(

  م.١٩٨٤عباس، بيروت، لبنان، مكتبة لبنان، 

ر العربية للعلوم، ، لبنان، بيروت، الدا١) سيكولوجية الإبداع في الحياة، عبد العلي الجسماني، ط٤٤(

  م.١٩٩٥

، العراق، بغداد، دار ضفاف، ٢) الشخصية العراقية، المظهر والجوهر، قاسم حسين صالح، ط٤٥(

  م. ٢٠١١

) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك)، الأشموني، ٤٦(

  نان، دار الكتاب العربي.، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  بيروت، لب٢جزء

، تحقيق: محمد باسل عيون السود، بيروت، لبنان، ١) شرح التصريح على التوضيح، خالد الأزهري، ط٤٧(

  م.٢٠٠٠دار الكتب العلمية، 

  ) شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور الإشبيلي، تحقيق: صاحب أبو جناح، د.ط، القاهرة، د.ت.٤٨(

، قدم له وحققه: فواز الشعار، لبنان، بيروت، دار ١لإشبيلي، طـ) شرح جمل الزجاج، ابن عصفور ا٤٩(

  م.  ١٩٩٨الكتب العلمية، 
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، الرياض، جامعة محمد ١، ط١) شرح الرضى لكافية ابن الحاجب، تحقيق: يحيى بشير مصري، مجلد٥٠(

  م.١٩٩٦بن سعود الإسلامية، 

  م.١٩٩٥دار الكتب العلمية،  ستراباذي، بيروت، لبنان،، رضى الدين الأ٢شرح الكافية، جزء) ٥١(

) شرح المعلقات السبع، أبو عبد االله الحسن الزوزني، تحقيق: لجنة التحقيق في الدار العالمية، ٥٢(

  م.١٩٩٢القاهرة، الدار العالمية، 

هــ)، ٦٤٣ – ٥٥٣) شرح المفصل، ابن يعيش (أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا)، (٥٣(

  شيخة الأزهر الشريف، القاهرة، المطبعة المنيرية، د.ت.، تحقيق: م٤جزء

  ، القاهرة، المطبعة المنيرية، د. ت.٧هـ)، جزء ٦٤٣) شرح المفصل، ابن يعيش (ت ٥٤(

، دمشق، دار سعد الدين للطباعة والنشر، ١) شعر ابن جابر الأندلسي، أحمد فوزي الهيب، ط٥٥(

  م.٢٠٠٧

  م.١٩٩٧، القاهرة، دار الحديث، ١٠، ط٢ني، جزء) صفوة التفاسير، محمد على الصابو ٥٦(

  م.١٩٨٩، ٢٣) طفولة نهد، نزار قباني، ط٥٧(

هـ)، بيروت، ٧٥١) علم البيان، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، ابن قيم الجوزية (ت٥٨(

  لبنان، دار الكتب العلمية، د.ت. 

  م.١٩٩٥المكتبة الأكاديمية،  ) علم النفس اللغوي، نوال محمد عطية، القاهرة،٥٩(

) القسم بالزمان في آيات القرآن: دراسة لغوية وحقيقة كونية، محمد البع، دمشق، مجلة النجاح ٦٠(

  م.٢٠٠٥، ٣، عدد١٩للأبحاث والعلوم الإنسانية، مجلد 

ضاء، ، المغرب، الدار البي١) قضايا الشعرية، رومان جاكبسون، ترجمة: محمد الولي، ومبارك حنون، ط٦١(

  م.١٩٨٨دار توبقال للنشر والتوزيع، 

، الأردن، دار وائل للنشر، ١) قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم، سناء حمد البياتي، ط٦٢(

  م. ٢٠٠٣

) قيم فنية وجمالية في شعر صلاح عبد الصبور، دراسة تحليلية، وجمالية، مديحة عامر، القاهرة، الهيئة ٦٣(

  .المصرية العامة للكتاب

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيروت، ٣، ط١) الكتاب، سيبويه(عمرو بن عثمان بن قنبر)، جزء ٦٤(

  م.١٩٨٨لبنان، دار الجيل، 

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي، ٢، ط٣) الكتاب، سيبويه، جزء٦٥(

  م.١٩٨٢
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  ، بيروت، لبنان، دار الجيل، د.ت. ١، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط٣) الكتاب، سيبويه، جزء ٦٦(

، تحقيق: شوقي ١، ط١هـ)، جزء٨٨٤) كنوز الذهب في تاريخ حلب، سبط ابن العجمي الحلبي (ت٦٧(

  م.١٩٩٦شعث، وفالح البكور، حلب، سوريا، دار القلم العربي، 

ن، ير ، تحقيق: محمد عبد االله الكبير، وآخ١٠ظور الإفريقي (جمال الدين)، طـ ) لسان العرب، ابن من٦٨(

  م.١٩٨١القاهرة، دار المعارف، 

، القاهرة، الأكاديمية ١) اللغة الانفعالية بين التعبير القرآني والنص الشعري، عطية سليمان أحمد، ط٦٩(

  م.٢٠١٧الحديثة للكتاب الجامعي، 

ب: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، القاهرة، مكتبة الأنجلو ) اللغة، ج. فندريس، تعري٧٠(

  م.١٩٥٠المصرية، 

  م. ١٩٩٤، الدار البيضاء، المغرب، دار الثقافة،١) اللغة العربية، معناها ومبناها، تمام حسان، ، طـ٧١(

  م.١٩٨٢) مباحث إسلامية، طه الراوي، بغداد، مكتبة أسعد، ٧٢(

  م.١٩٩٧، دمشق، جامعة البعث، ١، محمد طاهر الحمصي، ط) مباحث في علم المعاني٧٣(

في اللسانيات العامة، أندري مارتني، ترجمة: زبير سعدي، د.ط، الجزائر، سلسلة العلم  ئ) مباد٧٤(

  والمعرفة، د.ت.

، القاهرة، مطبعة ٢) المختصر على تلخيص المفتاح، أحد شروح التلخيص، سعد الدين التفتازاني، جزء٧٥(

  ابي الحلبي.عيسى الب

  م.٢٠١٨، دار المثقف للنشر، ١) المدح والذم في القرآن الكريم، ليلى كادة، ط٧٦(

، بيروت، لبنان، دار ١) المستطرف من كل فن مستظرف، شهاب الدين محمد بن أحمد الإشبيهي، ط٧٧(

  م.٢٠٠١الكتب العلمية، 

، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة ١شوا، ط) معجم أسماء الأفعال في اللغة العربية، أيمن عبد الرزاق ال٧٨(

  م.٢٠٠٦العربية، 

هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ط  ٣٨٧) مفاتيح العلوم، محمد بن أحمد أبو عبد االله الخوارزمي (ت ٧٩(

  م. ١٩٨٥، بيروت، مطبعة الرسالة،١

التراث  ، لبنان، بيروت، دار إحياء٣، ط٥هـ)، جزء٦٠٦) مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي (ت٨٠(

  هـ.١٤٢٠العربي، 

غب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان ا) المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن الر ٨١(

  هـ.١٤١٢، دمشق، دار القلم، ١الداودي، ط
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، تحقيق: فخر صالح قدارة، عمان، الأردن، دار عمار ١) المفصل في علم العربية، جار االله الزمخشري، ط٨٢(

  م.٢٠٠٤توزيع، للنشر وال

  م. ١٩٨٨) مفهوم الجمال عند عبد القاهر الجرجاني، أحمد الصاوي، القاهرة، مكتبة الأسرة، ٨٣(

  م.١٩٧٠هـ)، تحقيق: محمد حسين علي، د.ط، بغداد، ٤٢١) المقابسات، أبو حيان التوحيدي (ت٨٤(

  م. ٢٠٠٤دار العلم للملايين، ، بيروت، لبنان،١٥، طةعند العلماء العرب، مصطفى الشكع ) مناهج التأليف٨٥(

، حققه: فواز أحمد زمرلي، بيروت، لبنان، ٢) مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، جزء٨٦(

  م.١٩٩٥، ١دار الكتاب العربي، طـ

دول العربية سان العربي، جامعة الدول العربية، جامعة الل) النحو العربي بين التعليم والتخصص، محمد خان، ال٨٧(

  م.١٩٩٨، يونيو ٤٥للتربية والثقافة والعلوم، عدد

  م.١٩٩٧، بيروت، لبنان، المكتبة العصرية، ٢) نحو اللغة العربية، محمد أسعد النادي، ط٨٨(

  م.١٩٩١) نظام الجملة في المعلقات، محمود أحمد نخلة، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،٨٩(

  م.١٩٩٠، الإسكندرية، منشأة المعارف، ٢الأدبيّة، لابي سي فينسان، ترجمة: حسن عون، ط) نظرية الأنواع ٩٠(

  ) نظرية المعنى في النقد العربي، مصطفى ناصف، بيروت، دار الأندلس، د.ت.٩١(

، تحقيق: أحمد فوزي الهيب، دمشق، دار سعد ١) نظم العقدين في مدح سيد  الكونين، ابن جابر الأندلسي، ط٩٢(

  م.٢٠٠٥للنشر،  الدين

، القاهرة، ١٢) نعم وبئس بين الدرس النظري والواقع الاستعمالي تطبيقًا على القرآن، هدى أحمد حسن، عدد٩٣(

  م.٢٠١٦مجلة مجمع اللغة العربية، ديسمبر، 

، د.ط، تحقيق: إحسان ٢) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد بن محمد المقري التلمساني، مجلد٩٤(

  م.١٩٦٨بيروت، لبنان، دار صادر، عباس، 

  .٧) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد بن محمد المقري التلمساني، جزء٩٥(

  م.٢٠٠٥، عمان، وزارة الثقافة، ١) النقد الأدبي في الأندلس، عصر المرابطين والموحدين ، شريف علاونة، ط ٩٦(

ن السيوطي، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، الكويت، دار ، جلال الدي٥) همع الهوامع في شرح الجوامع، جزء٩٧(

  م.١٩٧٩البحوث العلمية للنشر، 

) الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بن عبد العزيز الجرجاني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد ٩٨(

  البجاوي، بيروت، المكتبة العصرية، د.ت. 

، بيروت، لبنان، المطبعة العلمية، ١ص المفتاح، محمد الكرمي، جزء) الوشاح على الشرح المختصر لتلخي٩٩(

  م.١٧٧٩

 


